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} أنقــرة – عكســـت القرارات التـــي اتخذتها 
الحكومـــة التركية، الجمعة، بشـــأن المخابرات 
حالـــة التوجـــس التي ما زالت مســـتمرة لدى 
النظام السياســـي في تركيا، وسلطت الضوء 
علـــى المنحـــى الاســـتبدادي الذي يتجـــه إليه 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان منذ 
الاســـتفتاء علـــى إصلاحـــات دســـتورية في 
الســـادس عشر من أبريل الماضي، نقلت البلاد 

من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي.
ويجعـــل مرســـوم جديد جهـــاز المخابرات 
الوطنية مرتبطا بالرئيس بعد أن كان مرتبطا 
برئاســـة الوزراء، فيما ســـتقود الرئاسة هيئة 
جديدة أطلق عليها ”مجلس تنسيق المخابرات 

الوطنية“.
وبحسب المرســـوم، ينبغي الحصول على 
إذن من الرئيـــس أردوغان للتحقيق مع رئيس 
المخابـــرات الوطنية. كما يتعين الحصول على 
موافقة الرئيس علـــى أي طلب متعلق برئيس 
المخابـــرات، وهو حاليا هـــاكان فيدان، للإدلاء 

بشهادة في المحكمة.
وعززت القرارات سلطة أردوغان على جهاز 
المخابـــرات الوطنية في مســـعى ليكون ذراعه 
الخارجية المســـتقلة بموجب قانون الطوارئ 
الذي فرضته أنقرة بعد محاولة انقلاب فاشلة 

في الخامس عشر من يوليو 2016.
وتوقفـــت مراجـــع دبلوماســـية غربية في 
أنقـــرة عند المرســـوم الذي ربط رئاســـة جهاز 

المخابرات الوطنية برئاسة الجمهورية.
وقال دبلوماســـيون إن صـــدور قرار بطرد 
المئات من الموظفين بالتزامن مع القرار المتعلق 
بالمخابـــرات، يوحي بأن لبســـا شـــاب علاقة 
الرئاســـة بالمخابرات منذ محاولـــة الانقلاب، 
وأن طبيعة التحديات التي تواجه وســـتواجه 
نظـــام الحكـــم في أنقـــرة، داخليـــا وخارجيا، 
باتا يتطلبان إشـــراف أردوغان شخصيا على 

أنشطة الجهاز وسياسات رئيسه.
وجاء في أحد المرســـومين أن مكتب رئيس 
الادعـــاء العـــام في أنقرة ســـتكون له ســـلطة 
اســـتجواب أعضاء في البرلمـــان في ما يتعلق 
بجرائم يزعم ارتكابها قبل أي عملية انتخابية 

أو بعدها.
ويمنح المرسوم جهاز المخابرات مسؤولية 
إجراء الخدمات الاستخبارية المتعلقة بوزارة 

الدفاع وموظفي القوات المسلحة التركية.
ولفت مراقبون للشـــؤون الأمنية، لا سيما 
تلـــك المتعلقـــة بترتيبات الشـــأنين الســـوري 

والعراقـــي المجاوريـــن لتركيـــا، بأن إشـــراف 
الرئيس التركي على جهـــاز المخابرات يرتبط 
أيضا بـــإدارة ملفات البلاد في شـــأن مكافحة 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني وامتداداته في 

شمال العراق وسوريا.
وأضافوا أن الجهاز مسؤول عن العلاقات 
المشـــبوهة التي نســـجتها تركيا في السنوات 
الأخيرة مع الجماعات الجهادية جميعها، بما 
في ذلك تنظيما داعش والنصرة، حسب تقارير 
أمنيـــة غربيـــة، وأن أردوغان يريد الإمســـاك 
بالمخابرات عـــن قرب لإدارة شـــبكة العلاقات 

هذه بما يخدم الأجندة التركية المقبلة.
وتؤكد مصادر إعلاميـــة تركية أن الخطط 
التـــي ترســـم لتفاهمـــات معينة فـــي العراق 
وســـوريا تتطلب تحرك الجماعـــات الجهادية 
الموالية لأنقرة وفق ســـيناريوهات مرســـومة 
تتطلـــب ضبطـــا لحركة هـــذه الجماعات وفق 
مساحات التقاطع مع روسيا وإيران والولايات 

المتحدة.
بيد أن ناشطين أتراكا اعتبروا أن القرارات 
الجديـــدة هي جزء من ســـياق كامـــل للقضاء 

على الاختـــلاف والتنوع والتعدد السياســـي 
والحقوقي والإعلامي في البلاد.

واعتبرت أوســـاط سياســـية تركية مطلعة 
أن الإجـــراءات التـــي تتخذهـــا حكومة حزب 
العدالة والتنمية تثبـــت أن أردوغان والحزب 
الحاكم يشعران بضعف بنية النظام السياسي 
الذي يتعـــرض لانتقادات داخليـــة وخارجية، 
ناهيـــك عـــن حالـــة الفوضـــى التـــي تشـــوب 
سياســـة تركيا الخارجيـــة، والتي جعلتها في 
حالـــة توتر مـــع الولايـــات المتحدة وروســـيا 
والحلفـــاء الأطلســـيين، إضافة إلـــى غموض 
علاقـــات تركيا مع الدول المجاورة في الشـــرق 

الأوسط.
وترى هذه الأوســـاط أن أردوغـــان، ورغم 
حمـــلات التطهيـــر التـــي خاضتهـــا حكومته 
داخل الأجهزة الحكومية المدنية والعســـكرية 
والأمنية، ورغم تمرير الاســـتفتاء الدستوري، 
ولـــو بأغلبية ضئيلة (51.3 بالمئة)، فإنه ما زال 
يوحـــي للأتـــراك والعالم بأن البـــلاد مفتوحة 
على احتمالات الانقلاب على حكمه، ومن خلال 

أجهزة الدولة نفسها.

غيـــر أن مصادر تركيـــة معارضة تؤكد أن 
الفريق الحاكم يعمل على تخليص مؤسســـات 
الدولة من أي صوت معارض من خلال اتهامه 
بالانتمـــاء إلـــى ما يطلـــق عليه اســـم ”الكيان 
المـــوازي“، في وصف رســـمي لتيـــار الداعية 
التركي فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في 
الولايـــات المتحدة منذ عـــام 1999. وتؤكد هذه 
المصادر أن هذه الاتهامات كيفية لا تستند إلى 
أي وقائـــع، وأن حالات الطـــرد الجماعي تنفذ 
دون أي مراقبة قانونيـــة مواكبة، بما يبعدها 
أكثـــر فأكثر عـــن الاقتراب مـــن عضوية تركيا 

للاتحاد الأوروبي.
وســـبق وأن اتهمت الروائية التركية أليف 
شـــفق، الرئيس أردوغان بأنه يقود البلاد إلى 

نفق مظلم لا نهاية له.
وقالت إن أســـلوب أردوغان في الحكم زاد 

استبدادا مع مرور الوقت.
وأقالت تركيا أو أوقفت عن العمل ما يربو 
على 150 ألف مسؤول منذ الانقلاب الفاشل كما 
تحتجز نحو 50 ألفـــا انتظارا لمحاكمتهم ومن 

بينهم أفراد من الجيش والشرطة وموظفون.
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أردوغان يسيطر على العمل الاستخباري في تركيا
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} لندن - ابتكر البابليون القدماء نظاما لعلم 
حســـاب المثلثـــات أكثر تطورا مـــن النظريات 
الهندســـية المعاصرة، في زمن يسبق تأسيس 
علماء اليونان لحساب المثلثات بأكثر من ألف 

عام.
وكشفت دراســـة أعدها أساتذة في جامعة 
جنوب ويلز البريطانية أن الاكتشـــاف الجديد 
مرتبط بلوح مـــن الطين عمره 3700 عام، غُطي 

وجهه العلوي بجدول أرقام.
وأطلـــق العلمـــاء علـــى لوح الطين اســـم 
”بليمبتـــون 322“. وقـــال فريـــق البحث الذي 
عمـــل عليـــه إن البابليين توصلـــوا إلى أبعاد 
”نظرية فيثاغورس“ للمثلثـــات قائمة الزاوية، 
قبل إثبات الفيلسوف اليوناني للنظرية، التي 

حملت اسمه لاحقا.
كما كشـــف الباحثون أيضـــا أن البابليين 
أسســـوا شكلا مركبا جدا من حساب المثلثات، 
وهو نظام حســـابي يقوم علـــى وصف زوايا 

المثلـــث، الـــذي يشـــكل حجـــر زاويـــة لأجيال 
متعاقبة من طلبة المدارس ويعد ركنا أساسيا 

في العلم الحديث.
وتقع مدينة بابل جنوب العاصمة العراقية 
بغـــداد. ويرجـــح عالـــم الرياضيـــات الدكتور 
دانيـــال مانســـفيلد أن البابليين طـــوروا هذا 
النظام الهندســـي المعقد من أجل مســـاعدتهم 
فـــي عمليات تشـــييد لـــم تتوقف فـــي المدينة. 
واشـــتهرت بابل بالحدائق المعلقـــة التي تعد 

واحدة من عجائب العالم السبع.
ويقول مانســـفيلد، الذي شارك في البحث، 
إنهم اكتشفوا ”جدولا حســـابيا غير متعارف 
على طريقة تركيبه في العصر الحالي، ويبدو 
أكثـــر تقدما مـــن نظريـــات حســـاب المثلثات 

الحديثة“.
وأضـــاف ”اكتشـــفنا هذه الخطـــوط التي 
تمثل قياســـات سلســـلة مـــن المثلثـــات قائمة 
الزاوية، تتراوح أشـــكالها بـــين المربع وحتى 

الخط المســـتقيم. هذا يجعل من بليمبتون 322 
أداة قوية، من المحتمل أنها كانت تستخدم في 
مســـح الحقول وإجراء الحســـابات الهندسية 

لبناء القصور والمعابد والأهرامات المدرجة“.
وعلى ما يبـــدو فإن نظام الحســـاب الذي 
وضعـــه البابليون مكنهم مـــن إجراء معادلات 
حســـابية معقدة بسلاسة أكبر من الرياضيين 
المعاصرين ووضعوا الأسس لحسابات الجيب 

والجيب التمام والظل لزوايا المثلث القائم.
ويقول مانسفيلد ”مقاربة البابليين الفريدة 
لعلمي الحساب والهندسة تعني أن هذا ليس 
فقط أول جدول حســـاب مثلثـــات في التاريخ، 
ولكنه أيضا جدول حساب المثلثات الأكثر دقة 

إلى الآن“.
وكان مانســـفيلد يتحـــدث خصوصـــا عن 
الكســـور العددية. فعلى ســـبيل المثـــال إذا تم 
اعتماد النظام العشـــري (أساس العد إلى 10)، 
فســـيتم الحصول على كسرين صحيحين فقط 

هما النصف (0.5) والخمس (0.2). أما إذا أريد 
اســـتخراج الثلث مثلا من العدد 100، فسيكون 
النـــاتج هو 33 بالإضافة إلى كســـور عشـــرية 
غيـــر صحيحة أخرى، ولن يكـــون الناتج رقما 
صحيحا، وهو ما يؤثر حتما على دقة النتائج 

النهائية لأي معادلة رياضية.
الحســـاب  إلـــى  لجـــأوا  البابليـــين  لكـــن 
معتمدين على النظام الســـتيني (أساس العد 
إلى 60)، بالضبط كما نفعل نحن الآن لحساب 
الوقت. ويمكن استخراج عدة كسور صحيحة 
من القياس 60 بسهولة. فثلث الساعة مثلا هو 

20 دقيقة، وربعها هو 15 دقيقة، وهكذا.
وعبـــر هذا القيـــاس، تمكـــن البابليون من 
إجـــراء معادلات حســـابية لا تتضمن نتائجها 
أي كســـور عشـــرية غير تامة، ومن ثم تجنبوا 
الوقـــوع في أي أخطـــاء عند الحصـــول على 
حاصـــل ضـــرب هذه الأعـــداد فـــي أي معادلة 

حسابية محتملة.

وأكد ”في ظل هذه الدقة الحسابية، نعتقد 
أن هـــذا النظام من الممكن أن يتم اســـتخدامه 
علـــى نطاق واســـع اليوم في عمليات المســـح 
الأرضي وفـــي أجهزة الكومبيوتر وفي مناهج 

التعليم“.
واكتشـــف اللوح بليمبتون 322 في جنوب 
العـــراق في أوائل القرن العشـــرين بواســـطة 
عالم الآثار والدبلوماسي وتاجر القطع الأثرية 
إدغـــار بانكـــس، الذي ســـتصبح الشـــخصية 
الرئيســـية فـــي فيلـــم ”إنديانا جونـــز“ لاحقا 

مستوحاة منه.
ويضـــم الجـــدول أعـــدادا كتبـــت باللغـــة 
المسمارية في 4 أعمدة و15 صفا أفقيا. ويقول 
مانسفيلد إن اللوح الطيني يوضح أن النظام 
المعتمدة  كان ”أشـــبه بالروايـــة الحســـابية“ 
على النســـب، أكثر من اعتمادها على المثلثات 
والدوائـــر، كمـــا يحصل اليـــوم. وتعكس هذه 
الطريقة في العمل عبقرية واضع هذا النظام.

البابليون ابتكروا علم المثلثات وسبقوا فيثاغورس إلى نظريته بألف عام

جســـدت تصريحـــات رســـمية   – القاهــرة   {
بريطانية انعكاســـا لموجة تجتاح المجال العام 
في أوروبا، أساسها معاداة تنظيمات الإسلام 
السياسي، التي لعبت الدور المحوري في خلق 
بيئة حاضنة له أســـفرت لاحقا عن سلسلة من 

العمليات الإرهابية ضربت قلب أوروبا.
وبعدما كان العداء في الســـابق محصورا 
في صفوف قوى يمينية متشددة، يجد الإخوان 
المســـلمون أنفسهم اليوم في مواجهة مباشرة 
مـــع حكومة تبدو مســـتعدة لاتخـــاذ إجراءات 
صعبة لحصار التنظيم المتجذر في بريطانيا، 

وقص أجنحته.
واتهـــم وزير الدولـــة البريطاني لشـــؤون 
الشرق الأوسط أليستر بيرت جماعة الإخوان 
في  المســـلمين بـ“إخفـــاء أجندتهـــا المتطرفة“ 
مصـــر، مؤكـــدا أن بريطانيا ســـتفرض رقابة 
مشـــددة علـــى ســـلوك التنظيم الـــذي صنفته 

القاهرة ”إرهابيا“.
وكتـــب بيرت، الذي يزور القاهرة، في مقال 
نشـــرته صحيفة الأهـــرام الحكومية الخميس 
”أصبـــح مـــن الواضح فعـــلا أن هـــذا التنظيم 
(الإخـــوان المســـلمون) يلجـــأ إلى اســـتخدام 

الغموض لإخفاء أجندته المتطرفة في مصر“.
ووجهت عمليات إرهابية، استهدفت لندن 
ومانشســـتر منـــذ مطلـــع العام، الأنظـــار إلى 
أنشطة الإخوان، الذين يسيطرون على مساجد 
وجمعيات خيريـــة ومنظمات إغاثـــة ومواقع 

إخبارية عدة على الأراضي البريطانية.
وأكـــد بيرت في مقاله أنـــه ”على الرغم من 
عدم استيفاء الأدلة للحد الذي يفضي إلى حظر 
التنظيم، إلا أنه سيتم فرض رقابة مشددة على 
ســـلوك جماعة الإخوان المســـلمين وأنشطتها 
(في بريطانيا) بما في ذلك طلبات اســـتخراج 
الجمعيـــات  تمويـــل  ومصـــادر  التأشـــيرات، 

الخيرية، وعلاقات التنظيم الدولية“.
وأضـــاف ”آن الأوان لـــكل مـــن يدافـــع عن 
الإخوان المسلمين في لندن أو القاهرة أن يضع 

حدا لهذا اللبس والغموض“.
وقالـــت مصادر في القاهـــرة لـ“العرب“ إن 
الحكومـــة المصرية لم تطلب مـــن بيرت كتابة 
مقـــال يهاجم الإخـــوان، كما لم يتم التنســـيق 
بشأن سياســـة بريطانية محتملة أكثر تشددا 

حيال التنظيم.
وأضافـــت أن البريطانيـــين أخـــذوا زمام 
المبادرة من تلقاء أنفسهم، بعدما ازداد الضغط 
علـــى الحكومة من قبل سياســـيين في الحزب 
الحاكم والأحزاب المعارضـــة، أخذوا في طرح 
العديد من الأسئلة بشأن تساهل السلطات مع 

أنشطة المتشددين، وعلى رأسهم الإخوان.
وعلى ما يبدو بـــدأت الحكومة البريطانية 
في الإصغـــاء إلى نصائـــح حلفائهـــا العرب، 
خصوصـــا مصر ودول الخليـــج، حذروا لندن 
مرارا من عواقب تحول بريطانيا إلى ملاذ آمن 
للمتشددين، وانتقالها إلى مرحلة التحول إلى 

دولة مصدرة للإرهاب.

بريطانيا تستعد 
للتضييق على الإخوان

أليف شفق
أسلوب أردوغان 

في الحكم زاد استبدادا 
مع مرور الوقت

علي زيدان

ص ١٢
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بابل تبدد أوهام المصالحة في عراق ما بعد داعش
ص ٣

إطلاق صافرة الدكتاتورية

دراما تلفزيونية عن الحفرة السوداء
ص ١٨

ليبي يدفع فاتورة 
تتتتدخل قطر في بلده



} القاهــرة – ســـارع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب إلى تهدئة قلـــق دوائر صنع القرار في 
القاهرة، بعـــد التدابير التـــي اتخذتها إدارته 
والعسكرية  الاقتصادية  المســـاعدات  بتقليص 

لمصر.
وبعـــث ترامـــب برســـائل طمأنـــة لنظيره 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي خـــلال مكالمة 
هاتفيـــة ليل الخميس عبـــر له فيها عن حرصه 

على تجاوز أي عقبات على طريق التعاون.
وذكر بيان للرئاســـة المصرية أن السيسي 
تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب أكد خلاله على 
قـــوة علاقـــات الصداقة بين مصـــر والولايات 
المتحـــدة، وأعرب عـــن حرصه علـــى مواصلة 

تطويـــر العلاقـــات بـــين البلدين وتجـــاوز أي 
عقبات قد تؤثر عليها.

وكان مصـــدران أميركيـــان مطلعـــان قالا 
لرويترز الثلاثاء إن واشـــنطن قـــررت حرمان 
مصر من مســـاعدات قيمتها 95.7 مليون دولار 
وتأجيل صرف 195 مليـــون دولار أخرى لعدم 
إحرازهـــا تقدمـــا على صعيد احتـــرام حقوق 

الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وتحصل مصر، التي انتقدت القرار بشدة، 
وهي شـــريك مهم للولايات المتحدة في منطقة 
الشـــرق الأوســـط لتحكمها في قناة السويس 
وحدودها مع إســـرائيل، على مساعدات بقيمة 

1.3 مليار دولار سنويا.

العلاقـــات  تتأثـــر  أن  محللـــون  ويتوقـــع 
المصريـــة الأميركيـــة قليـــلا في عـــدة قضايا 
خلافية بســـبب قطع المعونة الأميركية، لكنها 
لن تكون ســـببا جوهريا قد يـــؤدي إلى تقليل 
التعاون الإستراتيجي في المنطقة التي تشهد 

العديد من الإضرابات.
ويرى هؤلاء أن القاهـــرة عليها أن تتفاعل 
أكثر مع روسيا والصين بحيث تجعل العلاقات 
معهما قوية وإســـتراتيجية، لا سيما أن هناك 
تعاونـــا اقتصاديا وعســـكريا وديبلوماســـيا 

واضحا مع موسكو وبكين.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة المصريـــة قـــد 
اعتبـــرت فـــي بيـــان أن القرار ”يعكس ســـوء 

تقدير“ من واشـــنطن وســـتكون لـــه تداعيات 
المشـــتركة  الأهـــداف  تحقيـــق  علـــى  ســـلبية 

والمصالح بين البلدين.
ويقول نشـــطاء حقوقيـــون مصريون إنهم 
يواجهون أســـوأ حملة فـــي تاريخهم في عهد 
السيســـي واتهموه بتقويـــض الحريات التي 
اكتســـبت بعد انتفاضة عـــام 2011 التي أنهت 

حكم حسني مبارك بعد أن استمر 30 عاما.
وكان مشـــرعون مصريون قالوا إن قانون 
الجمعيـــات الأهلية ضـــروري لحمايـــة الأمن 
القومـــي. ولطالما اتهمت القاهـــرة الجماعات 
المدافعـــة عن حقوق الإنســـان بتلقـــي تمويل 

أجنبي لنشر الفوضى.

} الخرطــوم – كثفت الوســــاطة الأفريقية من 
مســــاعيها في الأيام الأخيرة مــــن أجل إيجاد 
حــــل ينهــــي الأزمــــة المتصاعدة بــــين أجنحة 

الحركة الشعبية في السودان.
ومــــن المقــــرر أن يعقــــد الوســــطاء الاثنين 
المقبل اجتماعا هــــو الأول من نوعه مع جناح 
عبدالعزيز الحلو بالحركة (قطاع الشمال)، في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ما يشير إلى 
أن الحركة انقســــمت فعليا إلى كيانين ســــيتم 

التفاوض مع كل منهما بشكل منفصل.
وقال محمــــود كان، رئيــــس مكتب اتصال 
الاتحــــاد الأفريقي في الخرطــــوم، في بيان إن 
”الوســــاطة ستســــتمع خــــلال الاجتمــــاع إلى 
توضيح من وفد الحركة الشــــعبية بخصوص 
الوضــــع الداخلي والانقســــامات التي حدثت 

مؤخرا داخل القطاع الشمالي للحركة“.
وأوضح أن الاجتماع سيسعى إلى معرفة 
رؤية جناح الحلو حول عملية الســــلام بشكل 
عــــام، فضلا عــــن المفاوضــــات مــــع الحكومة 

السودانية.
وتقاتل الحركة الشــــعبية قطاع الشــــمال 
المتمردة قوات الحكومة السودانية منذ يونيو 
2011، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق 

في جنوب البلاد.
وباتــــت الحركــــة تعانــــي مــــن صراعــــات 
منذ أشــــهر، وتفاقمت في الســــابع من يونيو 

الماضــــي، عندمــــا عــــزل نائب رئيــــس الحركة 
عبدالعزيز الحلو، رئيســــها مالك عقار، والذي 
أقال بــــدوره في مارس الماضــــي الأمين العام 

للحركة ياسر عرمان، حليف عقار.

وســــقط العشــــرات من القتلــــى والجرحى 
مطلع الشــــهر الجــــاري في قتال مســــلح بين 
فصيلــــي الحركة الشــــعبية/ قطاع الشــــمال، 
بزعامة الحلو ومالك عقال، في أراض تسيطر 

عليهــــا الحركة بولاية النيــــل الأزرق، جنوبي 
شرقي السودان.

ووفــــق توازنات الحركة يمثل الحلو ولاية 
جنوب كردفان، بينمــــا يمثل عقار ولاية النيل 
الأزرق، فــــي حــــين يُنظــــر إلى عرمــــان كممثل 

للمؤيدين للحركة من خارج الولايتين.
وتتشكل الحركة بالأساس من مقاتلين من 
شمال السودان انضموا إلى الحركة الشعبية 
لتحرير الســــودان التــــي كان يقودها الرئيس 
الراحل جون قرنق، وخلفه بعد وفاته سلفاكير 

ميارديت.
وقاتلت تلــــك الحركة الجيش الســــوداني 
لسنوات طويلة قبل أن تطوي الحرب أوزارها 
بعد اتفاق سلام أُبرم في 2005، ومهد لتقسيم 
البــــلاد في 2011، بموجب اســــتفتاء شــــعبي، 

تشكلت بموجبه دولة جنوب السودان.
وبالتزامــــن مــــع انفصال الجنــــوب، عاود 
أبناء الولايتين خاصة المقاتلون الشــــماليون 
في الحركة الشعبية لتحرير السودان، التمرد، 
بحجة تنصل الحكومــــة عن امتيازات وفرتها 
اتفاقيــــة الســــلام لمناطقهــــم المتاخمة لحدود 

الدولة الوليدة.
والمفاوضــــات التي يتوســــط فيهــــا فريق 
مفــــوض من الاتحاد الأفريقــــي، بقيادة رئيس 
جنوب أفريقيا الســــابق ثابو أمبيكي، مُعطلة 

منذ انهيار آخر جولة في أغسطس الماضي.

} دمشــق – قلـــل متابعون للشـــأن الســـوري 
مـــن تأثيـــر انشـــقاق 7 كتائـــب مـــن الائتلاف 
الســـوري المعارض وانضمامها لقوات سوريا 
الديمقراطيـــة، فـــي ظل إصرار واشـــنطن على 
عدم مشـــاركة الأخيرة فـــي المعركة التي يتوقع 
أن تنطلـــق قريبا علـــى متطرفي داعش في دير 

الزور.
وأعلنت الكتائب الســـبعة، التي تنتمي إلى 
قبيلتـــي البكارة والشـــعيطات فـــي محافظتي 
ديـــر الزور والحســـكة، في بيان لهـــا الجمعة، 
من مدينة الشدادي انشـــقاقها، مشيرة إلى أن 
”فصائـــل الجيش الحـــر انحرفت عـــن أهداف 

الشعب السوري وارتهنت للمال السياسي“.
وأضافـــت ”نحـــن الكتائـــب الســـبعة من 
عشيرتي البكارة والشعيطات فضلنا الانفصال 
من قوات النخبة والانضمام لمجلس دير الزور 
العســـكري واعتبار قوات سوريا الديمقراطية 
مرجعية قيادية عسكرية لنا نعمل تحت رايتها 

لتحرير مدينتنا من رجس إرهاب داعش“.
وتضم قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة 
من الولايـــات المتحـــدة، تحالفا مـــن جماعات 
مســـلحة كردية وعربية، وهـــو يخوض معارك 
لإخـــراج مســـلحي من مدينـــة الرقـــة القديمة، 

معقله الرئيسي في سوريا.
وذكـــرت الكتائب أنها ”قـــررت الانتقال من 
إدلب إلى ريفي دير الزور والحســـكة لمشـــاركة 
قوات سوريا الديمقراطية في محاربة الإرهاب 
وتحريـــر مدننـــا وقرانا من يـــد تنظيم داعش 
الإرهابـــي، ولكن وللأســـف ظهـــرت الكثير من 

المشاكل التي رافقت عملنا“.
وأضافت في البيان ”لقد ظهرت إلى السطح 
الكثير من الأسئلة المبهمة التي لم تجد الجواب 
الشـــافي المطمئن لنا، منها غياب المشـــروع أو 
برامج العمـــل الواضح لدى هذه القوات وعدم 
جديتها في العمل الثوري وارتباطها بالمصالح 

الشخصية الضيقة“.

وتابعـــت ”إننا في الوقت الـــذي نؤكد فيه 
انضمامنا بكامل سلاحنا وعتادنا إلى مجلس 
دير الزور العســـكري، فإننا بالمثل نشكر قيادة 
قوات ســـوريا الديمقراطية على استقبالهم لنا 
ومنحهـــم إيانا فرصة الانضـــواء تحت رايتهم 

للمشاركة في محاربة الإرهاب“.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الألمانية عن مصادر 
مقربة من قوات ســـوريا الديمقراطية قولها إن 
”عدد المنشـــقين عن قوات النخبة يقدر بحوالي 

800 عنصر“.
وتقاتل قوات النخبة على الجبهة الشرقية 
للرقة حيث خاضت أعنف المعارك مع مســـلحي 
داعـــش واســـتطاعت تحريـــر حيـــي المشـــلب 

والصناعة شرق المدينة.
وجاء الإعلان بعد ســـاعات قليلة من كشف 
مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية لرويترز 
بأنها ســـتبدأ ”قريبا جدا جـــدا“ هجوما لطرد 
داعـــش من دير الزور، فيمـــا لم يعلق التحالف 

حول ذلك.
وقـــال أحمـــد أبوخولـــة رئيـــس المجلـــس 
العســـكري في المحافظة، إن الهجوم ربما يبدأ 
”خلال عدة أســـابيع“ بالتزامن مع معركة مدينة 

الرقة.
وبـــدأت قوات ســـوريا الديمقراطية بقيادة 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكرديـــة عمليتهـــا 
العســـكرية في يونيو الماضي، بعد أشـــهر من 
القتال لمحاصرة الرقة مدعومة بضربات جوية 
وقـــوات خاصة من التحالف بقيـــادة الولايات 

المتحدة.
وذكـــر أبوخولـــة أن هنـــاك 4 آلاف مقاتل، 
معظمهم من العرب ومن دير الزور، في المجلس 
العســـكري لديـــر الزور الذي يرأســـه. وقال إن 
”هؤلاء المقاتلين شـــاركوا فـــي جميع الحملات 
التـــي شـــنتها قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 

ويقاتلون الآن داخل الرقة“.
وكان الكولونيـــل ريـــان ديلـــون، المتحدث 
باســـم التحالـــف، قد قـــال في وقت ســـابق إن 

”التركيز مازال على الرقة“.
وطفت على الســـطح مؤخـــرا خلافات بين 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة والتحالف حول 
دور القـــوات ذات الأغلبيـــة الكردية في معركة 

دير الزور.

وكشفت مصادر مطلعة الأسبوع الماضي أن 
التحالف يرفض مشـــاركة سوريا الديمقراطية 
فـــي المعركة، فيما تصر هـــي على أن يكون لها 

دور أساسي في الحملة.
ومـــن الواضـــح أن عـــدم رغبـــة التحالف 
بمشاركة ســـوريا الديمقراطية ناتج بالأساس 
عن رفض العشـــائر العربية للفصائل الكردية 
مـــن جهة، والضغط التركي على واشـــنطن من 

جهة أخرى.
وتثير العملية مخـــاوف أمنية لدى تركيا. 
وتخشـــى من أن وحدات حماية الشعب ستغير 
التركيبة السكانية للرقة وحذرت مرارا من أنها 

سترد إن هي واجهت أي تهديد عبر الحدود.
وتؤكد المصادر أن التحالف وقوات النخبة 
التابعـــة لرئيس الائتلاف الســـوري الســـابق 
ستقود المعركة ضد المتطرفين في المحافظة مع 
جيش مغاوير الثورة المكون من سكان المنطقة.

ووفق المصادر، فإن مســـؤولين في مغاوير 
الثورة اجتمعوا مع مستشـــارين في التحالف 
لمناقشـــة تشـــكيل فصيل جديد باســـم ”جيش 
التحرير الوطني“ في الريف الجنوبي للحسكة 
ليكون القوة الوحيدة المخولة بالتوجه إلى دير 

الزور.
ويبدو أن ممانعة الأميركيين في مشـــاركة 
المعركـــة  فـــي  الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات 
تأتـــي انســـجاما مع مـــا أعلنت عنه الشـــبكة 
السورية لحقوق الإنســـان الجمعة، بأن هناك 
مقاطع فيديـــو تظهر عمليـــات تعذيب وإعدام 
خارج نطـــاق القانـــون نفذتها قوات ســـوريا 

الديمقراطية بحق المدنيين.
وأوردت الشبكة تحقيقات مصورة انتشرت 
على شـــبكة التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“ 
منذ العام الماضي، أجريت بحق أشـــخاص تم 

تعذيبهم وقتلهم.

وقالت في بيان إنه ”منذ بداية 2016 رصدت 
عذيب،  تصاعدا ملحوظا في شـــدة أساليب التَّ
وارتفاع حصيلة ضحاياه على يد قوات سوريا 
الديمقراطيـــة حملَ البعض منها صبغة عرقية 

والتهمة الدائمة هي الانتماء لتنظيم داعش“.
وبدا في أحد المقاطع الذي تم تصويره في 
منتصـــف يوليو الماضي مجموعـــة من 3 أو 4 
عناصر مسلحة تُطلق النار بشكل مباشر على 

ل اليدين وإلى جانبه جثتان. شخص مكبَّ

خيارات طرد داعش من دير الزور تشتت قوات سوريا الديمقراطية
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[ تأثير محدود لانشقاق 7 كتائب من الائتلاف السوري  [ منظمة حقوقية تفضح انتهاكات {سوريا الديمقراطية} ضد المدنيين
اعتبر مراقبون انضمام كتائب من قوات النخبة التابعة لرئيس الائتلاف السوري المعارض 
الســــــابق أحمد الجربا في ريفي دير الزور والحســــــكة إلى قوات سوريا الديمقراطية، لن 
ــــــر كبير على جهود التحالف الدولي في المعركــــــة المرتقبة على المتطرفين في  يكــــــون له تأثي

دير الزور.

ترامب يهدئ قلق القاهرة حول تقليص المساعدات

مساع حثيثة لرأب الصدع بين أجنحة الحركة الشعبية في السودان

ترقب مصير المفاوضات

الاحتشاد للمعركة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اعتبر إبراهيم أحمد عمر رئيس 
المجلس الوطني السوداني (البرلمان) 
أن سياسة جمع السلاح سياسة مهمة 

لجميع سكان البلاد، مؤكدا تضامن 
الهيئة التشريعية ودعمها لهذه العملية 

وطرحها للناس.

◄ قتل 34 عنصرا من قوات النظام 
وقوات موالية له في سوريا إثر هجوم 

شنه داعش لاستعادة مناطق كان 
الجيش سيطر عليها في محافظة الرقة، 

حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان الجمعة.

◄ أكد معين المرعبي وزير الدولة 
لشؤون النازحين في الحكومة اللبنانية 
أن حل أزمة النازحين يعتمد على عودة 

الاستقرار إلى سوريا. وقال إن ”هناك 
مناطق قريبة من عمليات الجيش تشهد 

حاليا نازحين سوريين“.

◄ قصف الجيش اللبناني بشكل 
متقطع مواقع لمسلحي تنظيم داعش 

المتطرف في جرود رأس بعلبك شمال 
شرقي البلاد، على الحدود المتاخمة 

مع سوريا، وفق ما ذكرته تقارير 
الجمعة نقلا عن مصادر عسكرية.

◄ اتفق المدير العام للأمن اللبناني 
عباس إبراهيم مع عضو اللجنة 

المركزية لحركة فتح الفلسطينية عزام 
الأحمد على تعزيز أمن واستقرار 

المخيمات باعتبارها ”جزءا لا يتجزأ 
من استقرار لبنان“.

◄ اعتبرت حكومة الوفاق الوطني 
الفلسطينية، قيام مسؤولين 

إسرائيليين بالمشاركة في افتتاح 
كنيس جنوب المسجد الأقصى عدوانا 

جديدا على مدينة القدس، حسبما 
ذكرت وكالة ”وفا“ الفلسطينية.

باختصار

أخبار
{تم القضاء على أكثر من 8 آلاف إرهابي في ســـوريا، كما دمر الطيران الروسي نحو 415 موقعا 

للمسلحين خلال الأشهر الثلاثة الماضية».
سيرجي سوروفيكين
قائد القوات المسلحة الروسية في سوريا

{جماعـــة الإخوان المســـلمين تلجأ لاســـتخدام الغمـــوض لإخفاء أجندتهـــا المتطرفة في مصر، 
لذلك بريطانيا تقف مع السلطات في جهودها الرامية إلى التصدي للتطرف».

أليستر بيرت
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

أحمد أبوخولة:
الهجوم على دير الزور ربما 

يبدأ خلال أسابيع بالتزامن مع 
معركة مدينة الرقة

عـــدم رغبـــة التحالـــف الدولـــي فـــي 
مشاركة قوات سوريا الديمقراطية 
ناتـــج عـــن رفـــض العشـــائر العربية 

للفصائل الكردية

◄



}  بغداد – أحدث قرار صدر هذا الأســـبوع عن 
مجلس محافظة بابل جنوبي العاصمة العراقية 
بغـــداد وينـــصّ علـــى مقاضاة أي جهـــة تدعو 
لعودة نازحي ناحية جرف الصخر إلى ديارهم، 
صدمة لدى العديد من الأوســـاط العراقية التي 
رأت فـــي القرار -الـــذي بدا غريبـــا وفريدا من 
نوعـــه- إعلانا رســـميا عن بـــدء تنفيذ مخطّط 
للتغييـــر الديموغرافي يقوم على إفراغ مناطق 
عراقية محدّدة من مكوّنات طائفية معيّنة تحت 

ذريعة حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب.
التابعـــة  الصخـــر  جـــرف  ناحيـــة  وتقـــع 
لمحافظة بابل على بعد ستين كيلومترا جنوب 
غرب العاصمة بغداد بمســـاحة تبلغ خمســـين 
كيلومتـــرا. وقد جعلها موقعها الاســـتراتيجي 
وثراؤها بالبساتين والحقول موضع تركيز من 
قبل تنظيم داعش الذي انتشـــر فيها سنة 2014، 
قبـــل أن يتمّ طرده منذ حوالي ســـنتين ونصف 
بجهد حربي أساسي من الميليشيات الشيعية 

المنضوية ضمن الحشد الشعبي.
وترافقت العملية العسكرية مع حركة نزوح 
واسعة النطاق للســـكان البالغ عددهم نحو 50 
ألف مواطن أغلبهم من قبيلة الجنابيين السنيّة 
مـــن الفلاحين والعاملين في الزراعة، والذين لا 
يزالـــون منـــذ ذلك الحين مشـــرّدين في عدد من 
المناطـــق، وممنوعين من العـــودة إلى ديارهم 
في ظل حديث متواتر عـــن عمل جهات طائفية 
عراقية علـــى إحداث تغييـــر ديموغرافي يقوم 
على إحلال ســـكان من أبناء الطائفة الشـــيعية 
محـــلّ الســـكان الأصلييـــن رغبة فـــي إزالة ما 
يعتبر ”بؤرة للســـنّة“ بجوار بغداد في الطريق 
إلى جنوب البلاد حيث يتمركز شـــيعة العراق، 

وحيث توجد أهم مواقعهم ورموزهم الدينية.
وجاء قـــرار مجلس محافظـــة بابل ليعطي 
هذا المخطّط بعدا رسميا، حيث أعلنت رئيسة 
اللجنـــة القانونية في المجلس أحلام راشـــد، 
الأربعاء، عن تصويت بالأغلبية على قرار ينصّ 
على إقامة دعاوى قضائية ضد أي جهة حزبية 

أو سياسية تطالب بعودة نازحي ناحية جرف 
النصر، مرجعة ســـبب القرار إلى ارتفاع نسبة 
الهجمات التـــي طالت القوات الأمنية وعناصر 
الحشـــد الشـــعبي فـــي الناحية خـــلال الفترة 

الماضية.
ونحا القـــرار منحى العقاب الجماعي حين 
شـــرحت مصادر فـــي المجلس أن قـــرار المنع 
يشـــمل جميـــع النازحيـــن عن جـــرف الصخر 
وخصوصـــا العوائل التـــي يتهـــم أي فرد من 

أفرادها بالانتماء لتنظيم داعش.
وأضفـــت بعض التصريحـــات بعدا طائفيا 
واضحـــا على القضية عبر اتهام جميع ســـكان 
جـــرف الصخـــر بالإرهـــاب، على غـــرار وصف 
النائبة بالبرلمان عن كتلة دولة القانون بقيادة 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، عواطف 
نعمـــة في بيان صحافـــي منطقة جرف الصخر 

بأنها ”أسوأ منطقة في تاريخ العراق“.
وردّ النائـــب عـــن تحالف القـــوى العراقية 
عادل خميس المحلاوي، الجمعة بغضب، على 
تصريحات نعمة واصفـــا إياها بـ“الرخيصة“، 
ومعتبـــرا أنهـــا ”تدخـــل في خانـــه التحريض 
العنصـــري والطائفي“، مطالبـــا الادعاء العام 

بممارسة دوره تجاه هذه التصريحات.
وقـــال المحلاوي في تصريـــح صحافي إنّ 
”هكذا تصريحـــات عنصرية وطائفية تســـاهم 
في ضـــرب اللحمـــة الوطنية وإثـــارة النعرات 

الطائفية بين العراقيين“.
ومن جهته دعـــا القيادي في تحالف القوى 
رعد الدهلكـــي، الجمعة، الحكومة العراقية إلى 
إيقاف التغييـــر الديموغرافي الذي يحصل في 
ديالـــى أكثر من منطقة بالبـــلاد، مهدّدا بتدويل 

القضية.
وقال الدهلكي في حديث لموقع الســـومرية 
الإخبـــاري إن ”التغييـــر الديموغرافـــي حصل 
ومازال يحصل وحتى الأعمى يستطيع رؤيته، 
كما حصل فـــي ديالى وجـــرف الصخر وحزام 
بغداد وفي صلاح الدين، كما أصبحت لمساته 
واضحة في نينوى“، مبيّنا أن ”الحكومة عليها 

أن تقف بشكل جاد لإنهاء هذا الأمر“.
وأضـــاف الدهلكـــي، ”في حال عـــدم وجود 
رغبـــة جـــادة بإعـــادة النازحيـــن وفرضت تلك 
الأجنـــدات قراراها علـــى الحكومة، فســـنعمل 
جاهدين للذهاب إلى المجتمع الدولي“، واصفا 

التســـوية والمصالحة بأنها ”لا تتعدى كونها 
عناوين وشعارات وولائم ومؤتمرات ولا جدوى 
منهـــا طالما كانـــت إرادات خارجية تعمل على 
إبقاء النزعة الطائفية ومنع العوائل من العودة 

إلى مناطقها بقوة السلاح“.
وذهـــب النائـــب كامل نـــواف الغريري إلى 
مناقشـــة الذرائع الأمنية التـــي بني عليها قرار 
مجلـــس بابل بتجريم المطالبـــة بعودة نازحي 
جـــرف الصخـــر قائـــلا إن تصريحـــات رئيس 
المجلس رعد الجبـــوري والتي أفادت بحدوث 
عشر عمليات إرهابية في ناحية جرف الصخر 

خلال شهر تصريحات مضلّلة.
وقـــال الغريري فـــي بيان أصـــدره الجمعة 
”اســـتغرب مثـــل تلـــك التصريحـــات البعيـــدة 
عـــن الواقع“، متســـائلا ”كيف تحـــدث عمليات 
إرهابيـــة فـــي منطقة خالية من الســـكان تماما 
ومقطوعـــة عـــن العالـــم الخارجي وممســـوكة 
أمنيا؟“. وشـــرح الغريري في بيانه أنّ ”الهدف 

من تلك التصريحات هـــو إيجاد تبريرات لعدم 
إعادة نازحـــي جرف الصخـــر تحقيقا لأهداف 
سياســـية تتعلق بأجراء تغيير ديموغرافي يتم 
العمـــل عليه من خلال تغييـــر العقود الزراعية 
وإســـنادها لأشخاص من خارج الناحية حسب 

المعلومات التي تردنا“.
وتثير مثـــل هذه القضية المخاوف بشـــأن 
مســـتقبل التعايش بيـــن الطوائـــف والأعراق 
في العراق وجهـــود ترميم الوحدة الاجتماعية 
المتضرّرة بشـــدّة وتحقيق التسوية التي تنظّر 
لها قوى سياســـية، وبســـط الاســـتقرار خلال 
مرحلـــة مـــا بعد تنظيـــم داعش الذي تشـــارف 

الحرب ضدّه على نهايتها.
وأســـفرت الحـــرب على التنظيم المتشـــدّد 
والتي دارت بشـــكل رئيسي في مناطق تسكنها 
غالبية سُـــنيّة وشـــارك فيها عشرات الآلاف من 
عناصر الميليشيات الشيعية المنضوية ضمن 
ما يعرف بالحشد الشـــعبي، عن تهجير الآلاف 

من ســـكان تلـــك المناطق، وأســـر آلاف آخرين 
على يـــد الميليشـــيات ذاتها بشـــبهة الانتماء 
للتنظيم المتشدّد أو احتضانه أو التستّر عليه 

والتعاون معه.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب على 
داعش في العراق، بات الكثير من مناطق البلاد 
يخضع لـ“قانون“ وضع اليد وفرض الســـيطرة 
بقوّة الســـلاح مـــن قبل ميليشـــيات مســـلحة 
بعضها خارج عن سيطرة الحكومة بشكل معلن 

والبعض الآخر يتبع لها شكليا.
وتعتبر منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل 
في وسط البلاد إحدى تلك المناطق التي باتت 

خارج سيطرة داعش والحكومة معا.
وتشـــير تقارير إلى أن الفصيل المســـيطر 
بشـــكل رئيســـي على جرف الصخر ليس سوى 
كتائب حزب الله العراق المعروفة بشراســـتها 
وتشـــدّدها، وولائهـــا التـــام لإيـــران ولتعاليم 

مرشدها الأعلى علي خامنئي.

تغيير ديموغرافي في جنوب بغداد تحت ستار حماية الأمن 
[ مجلس بابل {يقنن} منع عودة نازحي جرف الصخر  [ مخطط يبدد أوهام المصالحة في عراق ما بعد داعش
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أخبار

ــــــر ديموغرافي في عدد من المناطق العراقية ذات الأهمية الاســــــتراتيجية، لم  إحداث تغيي
يعد مخططا تعمل جهات طائفية على تنفيذه بشكل غير معلن، بل تحوّل إلى عمل ممنهج 
تشارك في إنجازه أجهزة رسمية بعد توفير الغطاء القانوني له، فيما تنخرط دوائر نيابية 

في تسويقه تحت يافطة محاربة إرهاب داعش. 

«جهـــود الجيـــش اللبناني ومحافظته على أمن واســـتقرار وطنـــه تثبتان أنه لا يحمـــي الدول إلا 
مؤسساتها الشرعية.. الوطنية وليست الطائفية هي من تبني الدول}.

ثامر السبهان
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج 

«من المؤكد أننا نفضل التعامل مع مقاتلي داعش الأجانب في العراق وسوريا هنا، حتى لا يتعين 
علينا التعامل معهم في أماكن أخرى بشتى أنحاء العالم}.

الكولونيل رايان ديلون
المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش 

خرجوا ولم يعودوا 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ اجتمع ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز، في جدة، مع حاكم ولاية 

مسيسيبي الأميركية فيل براينت، 
وبحثا فرص التعاون السعودي 

الأميركي خاصة في مجال الصناعات 
العسكرية.

◄ أعدم الحوثيون مسنّا في الخامسة 
والستين من العمر شنقا في تعز 

بجنوب غرب اليمن بتهمة التخابر مع 
التحالف العربي، فيما أكّد أقاربه أنّ 
إعدامه تم بسبب رفضه إخلاء منزله 

والرحيل من منطقته السكنية الواقعة 
في مديرية الوازعية جنوب تعز.

◄ أُعلنت وزارة الدفاع العراقية، 
الجمعة، أن فرقها المختصة عثرت 

على مقبرتين جماعيتين تضمان رفات 
500 من سجناء أحد المعتقلات الكبيرة 

غربي مدينة الموصل بشمال البلاد، 
أعدمهم تنظيم داعش قبل نحو ثلاث 

سنوات. 

◄ قالت السلطات الإيرانية إن 80 ألف 
حاج إيراني وصلوا إلى الديار المقدسة 

في المملكة العربية السعودية حتى 
الجمعة، موضحة أنّ عملية تفويج 
الحجاج من إيران تنتهي السبت، 

علما وأن الاتفاق المعلن بين طهران 
والرياض يحدّد عدد الحجاج الإيرانيين 

هذا العام بـ86500 حاج.

◄ أوقفت تركيا منح أهالي محافظة 
السليمانية بإقليم كردستان العراق 
تأشيرات الدخول إلى أراضيها، في 

إجراء عقابي لسلطات المحافظة 
التي شهدت قبل أيام عملية اختطاف 

لمواطنين أتراك على يد عناصر من 
حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه 

أنقرة إرهابيا.

باختصار

} طهران -  كشف مسؤول كبير في الخارجية 
الإيرانية، أنّ قطر هي من سعت لإعادة سفيرها 
إلى طهران من خلال طلب صريح تقدّمت به إلى 

السلطات الإيرانية.
وقـــال بهـــرام قاســـمي، المتحـــدث باســـم 
الخارجيـــة الإيرانيـــة، إنّ قطـــر طلبـــت عودة 
الســـفير في مكالمة هاتفية جـــرت الثلاثاء بين 
وزير خارجيتها الشـــيخ محمّد بن عبدالرحمن 

آل ثاني ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
واعتبر محلّلو الشؤون الخليجية، أن إقدام 
الدوحة على ذلك يكشف ارتباك القيادة القطرية 

بمواجهـــة المقاطعـــة التـــي فرضتهـــا الدول 
العربيـــة الأربع، الســـعودية والإمارات ومصر 
والبحريـــن، علـــى قطر بهـــدف إثنائها عن دعم 
الإرهاب والتدخلّ في شـــؤون بلـــدان المنطقة 

وتهديد أمنها واستقرارها.
وقالـــوا إنّ قطر تبحث عن متنفّس لدى دول 
إقليمية، وتحديدا تركيا وإيران، للتعويض عن 
خســـارتها للحاضنة الخليجيـــة، لكّنها تغامر 
بتعريض نفسها لانتهازية طهران وأنقرة التي 
أصبحت سمة مميّزة لسياستهما تحت عنوان 

البراغماتية.

وصنّفوا ضمن الســـلوك الانتهـــازي ذاته، 
التشـــهير الفوري من قبـــل الخارجية الإيرانية 
بقطـــر وتصويرها لاهثة خلف تطبيع العلاقات 
مـــع طهـــران، موجّهة بذلك رســـالة إلـــى بلدان 
الخليج، وإلى المملكة العربية الســـعودية على 
نحـــو خاص، بشـــأن نجاحها في شـــقّ الصف 
أبـــدت  الريـــاض  وأنّ  خصوصـــا  الخليجـــي، 
ممانعـــة في فتح باب الحوار وتطبيع العلاقات 
مـــع طهران، قبـــل إقدام الأخيـــرة على خطوات 
ملموســـة في تغيير نهجها السياســـي الحالي 

القائم على التدخّل في شؤون دول المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، 
أن سفيرها لدى طهران سيعود لممارسة مهامه 
الدبلوماســـية، بعدما اســـتدعته فـــي يناير من 

العام الماضي.
وقال مراقبون إنّ قطر عمّقت بخطوتها تلك 
عزلتها الخليجية وزادت من توســـيع الهوّة مع 
محيطها العربي الذي لا تزال الغالبية العظمى 
مـــن دوله ترى في إيـــران عامل عدم اســـتقرار 
للمنطقـــة بتدخّلهـــا فـــي شـــؤونها الداخليـــة 
وإذكائهـــا للنـــوازع العرقيـــة والطائفية داخل 

مجتمعاتها.

قطر عرضة لانتهازية إيران بخسارتها السند الخليجي

السعودية تتحسب لزيادة 
هامة في عدد الحجاج

أعلنت أمانـــة العاصمة  } مكــة المكرمــة – 
المقدســـة بالمملكـــة العربية الســـعودية عن 
اســـتنفار جميـــع إداراتها وزيـــادة طواقمها 
الإداريـــة والميدانيـــة ورفع درجة التنســـيق 
والإعداد، وذلك تحسّـــبا للزيادة المتوقعة في 

عدد الحجاج لهذا العام.
وتظهر وتيـــرة توافد الحجـــاج من خارج 
السعودية أن العدد الجملي لهؤلاء سيتجاوز 
رقـــم العام الماضي الـــذي بلغ نحو 1.9 مليون 

حاج.
وأقيمت الجمعة في المسجد الحرام بمكّة 
صلاة أول جمعة في شهر ذي الحجّة من العام 
الهجـــري الجاري في ظل إجـــراءات تنظيمية 
مُحكمـــة عكســـت ضخامـــة المقـــدّرات التـــي 
رصدتها الســـعودية لإنجاح موسم الحج رغم 
الزيـــادة في أعداد المقبليـــن عليه من مختلف 

أنحاء العالم.
وأكـــد عارف بـــن عبدالله قاضي، مســـاعد 
أمين العاصمة المقدســـة، الانتهاء من تجهيز 
مختلـــف المرافـــق والبنى التحتية وتشـــكيل 
الفـــرق واختيـــار القـــادة، موضّحـــا أن أمانة 
العاصمة تعمـــل ضمن منظومـــة متكاملة مع 
الجهات الأخرى المشاركة في خدمة الحجاج، 
وأنّه جـــرى تخصيص أكثر من 23 ألف فرد ما 
بين موظف وإداري ومهندس وعامل وغيرهم 

امرأة توثق بهاتفها صلاة أول جمعة من شهر ذي الحجة هذا العام في المسجد الحرام بمكةلتوفير مختلف أنواع الخدمات.

رعد الدهلكي:
التغيير الديموغرافي حصل 
ومازال يحصل وحتى الأعمى 

يستطيع رؤيته



الجمعي قاسمي

} تونــس - دخلت المشـــاورات التـــي بدأها 
رئيس الحكومة التونســـية يوســـف الشـــاهد 
مـــع الأطراف السياســـية والحزبيـــة المعنية 
بالتحويـــر الـــوزاري المُرتقب الذي ســـيُحدد 
ملامـــح حكومته الثانية، في مرحلة الحســـم، 
وســـط ترقـــب لإعـــلان حصيلتهـــا بعـــد عيد 

الإضحى.
وتواصلت الجمعة، لقاءات الشاهد مع قادة 
الأحـــزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، ويُنتظر 
أن يجتمـــع الســـبت مع مســـؤولي المنظمات 
الوطنيـــة (الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، 

ومنظمة أرباب العمل، واتحاد الفلاحين).
وتوصـــف المشـــاورات بـ”الصعبة للغاية 
والغامضة والمجهولة“ إذ أنها تأتي على وقع 

تضارب المواقف والحسابات الخاصة.
وســـاهم التبايـــن الواضـــح بيـــن موقفي 
حركتي النهضة الإســـلامية، ونداء تونس في 
إشـــاعة المزيد من الغمـــوض الذي جعل بقية 

الأحزاب تُعيد حساباتها.
وكانت حركة النهضة الإســـلامية قد دعت 
الشـــاهد إلى الإسراع في إجراء تعديل وزاري 
محـــدود، والاكتفـــاء بســـد الشـــغور في ثلاث 
حقائب وزارية، وإلى تأجيل التحوير الوزاري 
الواســـع إلى مـــا بعـــد الانتخابـــات المحلية 

المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل.
وفي المقابل، تتمســـك حركـــة نداء تونس 
بتحوير وزاري تصفـــه بـ”المُعمق“، وذلك في 

تناقض تام مع موقف حركة النهضة.
وقال خالد شـــوكات القيـــادي بحركة نداء 
تونس لـ”العرب“، إن حركته ترى أن ”الحكومة 
بشـــكلها الحالي لم تُحقـــق أي إضافة مرجوة 
على جميـــع الجبهـــات التي حددتهـــا وثيقة 

قرطاج“.
وتابـــع ”إن حركة نداء تونس طالبت خلال 
الجلسة التشـــاورية مع الشاهد بتغيير عميق 
لإضفاء النجاعة علـــى العمل الحكومي، إذ أن 

التركيبـــة الحالية لن تقـــود إلا إلى المزيد من 
إشعال الإشارات الحمراء المُتعلقة بمؤشرات 

النمو والمالية العمومية والاقتصاد“.
وأعرب عن تفهمه لموقـــف حركة النهضة 
حيث يتوقع تغييرا حكوميا على أساس نتائج 
الانتخابات المحلية المُقبلة، مستدركا ”ولكن 
نحن لا نشـــاطرها هذه الرؤيـــة لأننا نعتقد أن 

الوقت عامل ثمين ومهم“.
وكشـــفت مصادر مُقربة من قصر الحكومة 
لـ“العـــرب“، أن حافـــظ قائد السبســـي المدير 
التنفيـــذي لحركـــة نـــداء تونـــس، طلـــب من 
يوســـف الشاهد تغيير 6 وزارء إلى جانب سد 
شـــغور الحقائب الوزارية الثلاث، بينهم وزير 

الداخلية الهادي مجدوب.
وقالـــت إن هـــذا الموقف أربك مشـــاورات 
الشـــاهد باعتبـــاره عضـــوا فـــي حركـــة نداء 

تونس، كما قلص هامـــش المناورة أمامه، ما 
جعلـــه يتجاوب نســـبيا مع طلـــب حافظ قائد 
السبسي من خلال الموافقة على عدد قليل من 
الوزراء دون المساس بوزير الداخلية الهادي 

مجدوب.
وأوضحــــت المصــــادر أن عــــدة أحــــزاب 
منها حركة النهضة الإســــلامية تتمسك ببقاء 
مجدوب في الحكومــــة بالنظر إلى النجاحات 
الأمنيــــة التــــي عرفتها تونس خلال الأشــــهر 

الماضية.
وأكــــدت أن هذا التجــــاوب جاء بعد رفض 
الرئيس الباجي قائد السبسي لقائمة بأسماء 
ثلاثة وزراء أعدها الشــــاهد في وقت ســــابق، 
بالإضافــــة إلى بــــروز إجماع علــــى أن موقف 
حركة النهضة الإسلامية المُعلن ينطوي على 

فخ سياسي للشاهد.
وتابعت ”بمعنى إن وافــــق عليه، فإن ذلك 
يعنــــي ارتهانه للنهضــــة، وإن رفضه يكون قد 
عجل برحيله، خاصــــة وأن صدى تصريحات 
الغنوشــــي التــــي طالــــب فيها الشــــاهد بعدم 
الترشــــح للانتخابــــات القادمة مــــازال يتردد 

في المشــــهد السياســــي العام“. ورغم تواتر 
المؤشرات الإيجابية التي تدفع بقرب ساعات 
الحسم في هذه المشاورات، يرى رضا بالحاج 
رئيس حركة تونس أولا، أن التسريبات حول 
قــــرب التوصــــل إلى تفاهمــــات، غيــــر دقيقة، 
لأن كل المُعطيــــات تُشــــير إلــــى أن ما يجري 
مــــن مباحثــــات ولقــــاءات لم يخرج عــــن إطار 

التشاور.
 وقال لـ”العرب“، إن المشــــاورات الحالية 
اقتربت من الدخول في طريق مســــدود بسبب 
التجاذبات الحزبية، والخلافات حول تقاســــم 
الحصــــص، وتبايــــن الأجندات بيــــن حركتي 
النهضــــة والنداء، حيث تريــــد حركة النهضة 
بقاء الوضع الحكومي على ما هو عليه، بينما 
تســــعى حركة نداء تونس إلى الحصول على 

أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية.
وحــــذر بالحــــاج الــــذي أكــــد أن حركتــــه، 
”تونس أولا“ ليســــت معنية بهذه المشاورات، 
وتدعو إلى خارطة طريق على أساس برنامج 
واضــــح للإصلاح، من أن البلاد أصبحت على 
حافــــة أزمة حكومية جديدة قد تطول بســــبب 
الحســــابات الحزبيــــة الضيقــــة، والمعادلات 
السياسية بأبعاد مُركبة بعيدة عن المصلحة 

الوطنية العليا.
ويُشــــاطر هــــذا الرأي الائتلاف اليســــاري 
”الجبهة الشــــعبية“ التي اعتبرت على لســــان 
القيــــادي جيلانــــي الهمامــــي، أن التحويــــر 
الوزاري المُرتقــــب ”أصبح موضوع مناورات 
سياســــية مرتبطــــة فــــي نظــــر كل طــــرف من 

الأطراف الحاكمة بالغنائم والخسائر“.
ويبدو الحديث عن قرب الشاهد من إعلان 
التعديــــل الــــوزاري، مرتكزا علــــى افتراضات 
الجديــــدة  الحكوميــــة  التشــــكيلة  تتجــــاوز 
المُرتقبة لترسم خطا فاصلا بشروط سياسية 
جديدة بين مرحلتين من التفاهم بين حركتي 

النهضة والنداء.

} طرابلس - تبــــدي مختلف أطراف الصراع 
فــــي ليبيــــا موافقــــة علــــى ضــــرورة إجــــراء 
انتخابات عامــــة مبكرة كحل لإخــــراج البلاد 
من حالة الانقسام السياسي الذي تعاني منه 
منذ ثلاث ســــنوات، في ظل فشل كل محاولات 
توحيــــد أجهزة الدولة عن طريق المفاوضات، 

وهو الأمر الذي ترفضه بريطانيا.
واعتبر مستشــــار رئيــــس مجلس النواب 
عبداللــــه عثامنة أن البلاد لــــن يكون فيها حل 
توافقــــي عن طريــــق المفاوضات فــــي المدى 
القريــــب، مؤكــــدا أن الحــــل هو الذهــــاب إلى 

انتخابات مبكرة.
وكان المتحدث العســــكري باســــم القيادة 
العامــــة للجيــــش أحمد المســــماري قــــد دعا 
الأربعاء ممثلي القوى السياسية إلى اللجوء 
للانتخابات وأن تحشــــد هذه القوى أنصارها 
ومؤيديها للوصول إلى السلطة عبر صندوق 
الانتخاب. وحذر المسماري من ”فرض بعض 
القوى نفســــها بالقــــوة أو محاولــــة الترويج 

لفكرة تقسيم البلاد“.
وأضاف المسماري أن ”الجيش سيحرص 
علــــى أن تكون الانتخابات نزيهــــة وحرة لكل 
مواطن وبمشــــاركة رقابة دولية لضمان سير 
الانتخابات بشــــكل ســــليم ولو اضطررنا إلى 

استخدام القوة لتحقيق هذا المسعى“.

وتابــــع ”لا يهمنــــا مــــن ســــيكون الرئيس 
أو رئيــــس الحكومة فمن ســــينتخبه الشــــعب 
فله ذلك ومن يرفضه الشــــعب ســــيجد نفســــه 
خــــارج دائرة السياســــة ومهمتنا فرض هيبة 

الدولة“.
وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي 
المشــــير خليفــــة حفتر قــــد اتفق مــــع رئيس 
المجلس الرئاســــي لحكومــــة الوفاق الوطني 
فايــــز الســــراج فــــي نهايــــة يوليــــو الماضي 

بباريــــس علــــى وقف إطــــلاق النــــار وإجراء 
انتخابات رئاســــية وتشريعية في 2018. وقبل 
ذلك، تقدم الســــراج بخارطة طريــــق قال إنها 
المخــــرج الوحيد لإنقاذ ليبيا، تضمنت إجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس 2018.

ووقعــــت أطــــراف الصــــراع الليبــــي فــــي 
ديســــمبر 2015 اتفاقــــا سياســــيا فــــي مدينة 
الصخيــــرات المغربية، انبثــــق عنه المجلس 
الرئاســــي وحكومــــة الوفــــاق، إلا أن الاتفاق 
لقي معارضة كبيرة من الســــلطات شرق ليبيا 

وتحديدا من البرلمان والجيش.
ودعا البرلمان إلى ضرورة مراجعة الاتفاق 
السياســــي وفي مقدمته المــــادة الثامنة التي 
رأى أنها تســــتهدف إقصاء حفتر واستبعاده 

من المشهد. 
وتنص المادة على تحول جميع المناصب 
الســــيادية والعســــكرية إلى ســــلطة المجلس 

الرئاسي بمجرد توقيع الاتفاق.
لخوض  الاســــتعداد  السياســــيون  وبــــدأ 
غمار الانتخابات. وأعلن ســــفير ليبيا السابق 
لدى الإمارات ورئيس مجمع ليبيا للدراســــات 
المتقدمــــة عــــارف النايــــض رؤيــــة قــــال إنها 
”تأتي على ضوء تعــــدد المبادرات بخصوص 
الانتخابات الرئاســــية والتشــــريعية المقبلة، 
واســــتعدادا لهــــا“ وهو ما يشــــير إلــــى نيته 

الترشح لهذه الانتخابات.
وقال النايض عبر صفحته الرســــمية على 
موقع فيسبوك إن فريق العمل في المجمع قام 
بتحديث مبدئي لرؤيته نحو مســــتقبل ليبيا، 
وإطلاق الموقع التفاعلي باســــم ”رؤية إحياء 
ليبيا 2023“ على أن يستمر الفريق في تحديث 
محتــــوى الموقع وتنقيحــــه عبر حوار مفتوح 
مــــع الشــــباب والخبراء رجالا ونســــاء من كل 

المجالات.
ولــــم ينــــف رئيس الــــوزراء الأســــبق علي 
زيــــدان في تصريحــــات صحافيــــة محلية أن 
وجوده فــــي طرابلس خلال الفتــــرة الماضية 
يأتي في إطار الاســــتعداد للانتخابات. وقال 
في تصريح لـ”بوابة الوسط“، ”إن ما رأيته من 
أداء وتصرف من قبل المســــؤولين الحاليين 
فــــي البلاد، يجعــــل من واجبــــي أن أتقدم إلى 
هذه المهام“. واســــتدرك قائلا ”إذا طلب مني 

أهل فزان أن أتقدم إلى أي مهمة، وإذا اقتضى 
الأمر ورغب الليبيون، وجب ألا أتردد في ذلك، 

رغم أن الأمر ليس مغريّا“.
وتعرض زيدان الأســــبوع الماضي لعملية 
اختطاف من قبل إحدى الجماعات المســــلحة 
المســــيطرة على طرابلس قبل أن يتم الإفراج 

عنه مساء الأربعاء.
وطالــــب مجلــــس مصراتة البلــــدي، وزير 
الخارجية البريطاني بوريس جونســــون بأن 
تضغط حكومة بــــلاده على الأطراف المعرقلة 
لتطبيــــق الاتفــــاق السياســــي، أو العمل على 
الدخول في عملية انتخابية عاجلة ســــواء عن 
طريق ما تنص عليه مســــودة الدســــتور بعد 
طرحها للاســــتفتاء وموافقة الشــــعب الليبي 
عليهــــا، أو تبني مبــــادرة وطنيــــة لانتخابات 

برلمانية ورئاسية مبكرة.

ومدينــــة مصراتة من أبرز المــــدن الليبية 
المناوئة لخليفة حفتر، ودعم التيار المتطرف 
الذي ســــيطر على المدينة منذ إســــقاط نظام 
العقيــــد الراحل معمــــر القذافــــي، الجماعات 
الإرهابيــــة التــــي يقاتلها الجيش فــــي مدينة 
بنغــــازي، إذ اتهمت القيادات العســــكرية في 
أكثــــر من مناســــبة المدينة بإرســــال جرافات 

مليئة بالمقاتلين والأسلحة إلى بنغازي.
وبدأ جونســــون الأربعاء زيارة إلى ليبيا، 
افتتحها بلقاء الســــراج ثــــم اجتمع الخميس 
في بنغــــازي مع خليفة حفتر، فــــي زيارة هي 
الأولى من نوعها لوزير بريطاني إلى المدينة 

منذ 2011.
البريطانــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وحــــذر 
بوريس جونســــون ليبيا من إجراء انتخابات 
فــــي وقــــت مبكــــر، مستشــــهدا بقرار رئيســــة 

الوزراء البريطانيــــة تيريزا ماي الذي وصفه 
حــــول إجراء انتخابــــات مبكرة،  بـ”الكارثي“ 
وهــــو القــــرار الــــذي أظهــــر خطــــورة إجراء 

انتخابات في وقت مبكر جدا.
وقال جونســــون في تصريحات لصحيفة 
”التليغــــراف“، ”ما لم تكن لذلــــك البلد حكومة 
فاعلــــة وموحدة ، ســــيظل الليبيــــون يعانون 

معاناة شديدة“.
وأضــــاف ”هنــــاك ميلشــــيات لا تعــــد ولا 
تحصى، وتتنافس مع الجيش الوطني الليبي 
للســــيطرة على المســــاحات الشاســــعة ذات 
اللــــون الأصفر والتــــي يغيب عنهــــا القانون. 
وفــــي هذه الأراضي التــــي لا تخضع للقانون، 
نرى أرضا خصبة للإرهابيين ومهربي البشر، 
وهم المجرمون الذين كان لأنشطتهم أثر كبير 

على أوروبا الغربية“.
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مسدود بسبب الخلافات
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◄ أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية 
الخميس عن التخفيف من تحذيرات 

سفر رعاياها إلى تونس وتوسيع 
محيط المناطق المسموح بزيارتها 
للسياح البلجيكيين ليشمل جزيرة 

جربة، جنوب البلاد.

◄ أكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية في رواندا ومفتي البلاد، 
الشيخ هيتيمانا سالم، أن المجلس 

”يثمن عاليا الدور الريادي، الذي 
يضطلع به العاهل المغربي الملك 

محمد السادس في تنمية أفريقيا على 
جميع المستويات“.

◄ استمع قاضي التحقيق بالمحكمة 
العسكرية الدائمة بتونس إلى سفير 

تونس بالمغرب ووزير الداخلية الأسبق 
محمد الناجم الغرسلي في علاقة 

بقضية رجل الأعمال الموقوف شفيق 
الجراية المتهم فيها بالتآمر على أمن 

الدولة الخارجي وتم الإبقاء عليه بحالة 
سراح إلى حين استكمال التحقيقات.

◄ أعلن الحزب التونسي الدستوري 
الحر أنه أودع الخميس شكاية لدى 

وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية 
بتونس، للمطالبة بفتح تحقيق جزائي 

ضد حزب حركة النهضة وكل من 
سيكشف عنه البحث في ما نسب إليها 
من اتهامات بتلقي تمويل من دولة قطر.

◄ نفّذت عائلات تونسيين ”عالقين 
بالخارج“، الخميس، وقفة احتجاجية 

أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية 
للمطالبة بإعادة الأطفال الموجودين 

بليبيا ومحاسبة الأطراف المتورطة في 
تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

◄ ضبطت قوات الجيش الجزائري، 
الخميس بمحافظة تمنراست، ثلاثة 

مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف 
وكمية من الذخيرة.

باختصار

توافق في ليبيا حول إجراء انتخابات عامة رغم تحذير بريطانيا
[ جونسون يرفض الانتخابات قبل توحيد السلطات في الشرق والغرب  [ الجيش يتعهد بتأمين الاستحقاقات المقبلة

جاءت تصريحات وزير الخارجية البريطاني بوريس جونســــــون معارضة للتوجه العام في 
ليبيا حول ضرورة إجراء انتخابات عامة للخروج من الأزمة السياســــــية العاصفة بالبلاد 

منذ سنوات.

«زرت طرابلـــس لأن بهـــا بيتـــي وأبنائـــي ولأنهـــا العاصمـــة، وهي الآن أفضـــل أمنيّا بعـــد اختفاء أخبار
الميليشيات المؤدلجة، ووجود أخرى أعتبرها وطنية».

علي زيدان
رئيس الحكومة الليبية الأسبق

«هنـــاك جماعات معادية للتشـــاد تدعمها قطر، وتديرها مجموعة من الشـــخصيات المعروفة، 
الموجودة في ليبيا بدعم من الحكومة القطرية».

إبراهيم حسين طه
وزير الخارجية التشادي

ســـفير ليبيا الســـابق لدى الإمارات 
حملتـــه  يبـــدأ  النايـــض  عـــارف 
الانتخابيـــة بإطـــلاق مبـــادرة تحت 

اسم {رؤية إحياء ليبيا 2023}

◄

يواصل رئيس الحكومة التونســــــية يوسف الشاهد مشــــــاورات التعديل الوزاري المرتقب 
وسط تضارب مواقف الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج بين من يؤيد تعديلا شاملا ومن 

يدعو إلى سد الشغورات في بعض الحقائب الوزارية.

[ خالد شوكات: حكومة الشاهد بشكلها الحالي لم تحقق أي إضافة

الشاهد في حيرة

مشاورات حكومة الشاهد الثانية تصطدم بأجندات الأحزاب التونسية

رؤى متضاربة

ُ



} وارســو - تتصاعـــد مخاوف حلف شـــمال 
الأطلسي من مساعي روســـيا بالتوسع شرق 
أوروبـــا، مع اســـتعدادات موســـكو لمناورات 
عسكرية واســـعة في ســـبتمبر المقبل، تدعي 
أنهـــا روتينية واعتيادية، فـــي حين ينظر لها 
أعضـــاء الناتـــو المجاوريـــن علـــى أنها عمل 

عدائي خطير.
ودعا الأمين العام لحلف شـــمال الأطلسي 
ينس ســـتولتنبرغ الجمعة روسيا إلى احترام 
قواعد الشـــفافية، في مؤتمر صحافي مشترك 
في وارســـو مـــع رئيســـة الـــوزراء البولندية 

اليمينية بياتا شيدلو.
وقال ستولتنبرغ ”أطالب روسيا بالامتثال 
لالتزاماتهـــا بموجـــب وثيقـــة فيينـــا لمنظمة 
الأمـــن والتعاون فـــي أوروبا نظـــرا للأهمية 
الخاصة التي يرتديها الانضباط والشـــفافية 
عند مضاعفة النشـــاطات العسكرية على طول 

حدودنا“.

وأثارت المناورات ”زاباد 2017“ أو ”غرب “ 
قلق بولندا ودول البلطيق الأعضاء في الحلف 
مما تعتبره ســـعيا غير مبرر من قبل روســـيا 

إلى التوسع باتجاه شرق أوروبا.
وتفـــرض وثيقـــة فيينا علـــى كل الأطراف 
تقديـــم معلومـــات مســـبقة عـــن التدريبـــات 
والســـماح لفرق مراقبيـــن بحضورها لتجنب 
أي ســـوء تفاهم ينطوي علـــى الخطر. وانتقد 
ســـتولتنبرغ بشـــدة موســـكو فـــي ايطاليـــا 
الخميس قائلا إن ”السلوك العدواني لروسيا 

قوض الاستقرار والأمن في أوروبا“.
وتنص الوثيقة أيضا على أن أي مناورات 
يشارك فيها أكثر من 13 ألف عسكري يجب أن 
يبلغ عنها مســـبقا وأن يحضرها مراقبون. إلا 
أن بيلاروس قالت إن ”زاباد 2017“ ستشمل 12 
ألفا و700 عســـكري، أي أقل من العدد المحدد 
فـــي الاتفاقية، فـــي حين أكـــدت ليتوانيا أنها 

ستشمل 100 ألف جندي.

وأعلـــن مســـؤول فـــي الحلف الأطلســـي 
الخميس أن بيـــلاروس دعت بعثـــات ارتباط 
عســـكرية لحضور يـــوم خاص بالـــزوار على 
أراضيهـــا، موضحـــا أن خبيرين مـــن الحلف 

سيقومان بهذه المهمة.
وأكـــد الأميـــن العـــام الجمعـــة أن الحلف 
”ســـيتابع عـــن كثـــب هـــذه التدريبـــات التي 
في بيلاروس التي  ســـتجرى الشـــهر المقبل“ 
تحدهـــا الـــدول الأعضاء فـــي الحلـــف لاتفيا 

وليتوانيا وبولندا.
ويعـــود الخلاف فـــي الحلف علـــى طريقة 
التعاطـــي مع روســـيا، إلى عـــام 1999، عندما 
انضمـــت إلـــى الحلـــف جمهوريـــة التشـــيك 
وبولونيـــا وهنغاريـــا، وكانـــت جميعها تدور 
سابقا في فلك الاتحاد السوفييتي، الأمر الذي 
جعل روســـيا تنظر إلى توســـع الناتو باتجاه 
الشـــرق على أنه اعتداء عليهـــا. وبعد خمس 
ســـنوات تبعتها بالانضمـــام دول كانت جزءا 
من الاتحاد السوفييتي: إســـتونيا وليتوانيا 
ولاتفيـــا. ومنـــذ انضمامها أبدت تلـــك الدول 
حساسية تجاه أي مراعاة من قبل دول الحلف 

لروسيا.
وقد رغبت الولايات المتحدة في ظل إدارة 
جـــورج بوش الابن بضـــم جورجيا وأوكرانيا 
أيضا إلى الحلف، إلا أن تلك الرغبة اصطدمت 

برفض دول الحلف في غرب أوروبا.
كمـــا أثارت خطط الولايات المتحدة نشـــر 
منظومـــة صواريـــخ باليســـتية فـــي بولونيا 
وجمهورية التشيك ردود فعل متناقضة داخل 
الحلـــف، مما جعل خليفة بوش، باراك أوباما، 
يبادر إلى الإقلاع عن الفكرة بالشكل الذي كان 

يريده سلفه.
وتفاقم الخلاف مع بـــدء الأزمة الأوكرانية 
وضم روسيا لشبه جزيرة القرم، والتي أظهرت 
أن الاتفـــاق علـــى موقف موحد من روســـيا لا 

يمكن التوصل له داخل الحلف إلا بصعوبة.
الروســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأشـــارت 
”أنترفاكس“ هذا الأسبوع إلى أن وزارة الدفاع 
البيلاروسية دعت ”مراقبين من سبع دول هي 
أوكرانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا 

والسويد والنرويج إلى هذا الحدث“.
وســـعى أحد نواب وزير الدفاع ألكســـندر 

فومين، الخميس إلى خفض التوتر. 

كالعـــادة  ســـيكون  شـــيء  ”كل  إن  وقـــال 
مفتوحـــا ووديا“. وأضـــاف أن ”هذه مناورات 
مشـــتركة مخطط لها مســـبقا، وليست اعتداء 
على مـــا يزعم عدد من الـــدول. لا أرى أي داع 

للخوف“.
وزار ســـتولتنبرغ الـــذي التقـــى الرئيس 
أندريـــه دودا فـــي وارســـو، قاعـــدة أوزيـــش 
العسكرية شمال البلاد بعد ظهر الجمعة، مقر 

لواء الحلف الأطلسي بقيادة أميركية.
ولا تقتصر المخاوف من التمدد الروســـي 
علـــى الأوروبييـــن فقـــط، إذ تبـــدي الولايات 
المتحدة انزعاجا وقلقا من هذه المسألة، فقد 
نـــدد نائـــب الرئيس الأميركـــي مايك بنس في 
مونتينيغـــرو خلال جولته في شـــرق أوروبا، 
التي  بدايـــة الشـــهر الحالـــي، بـ“الضغـــوط“ 

تمارســـها روســـيا على حلفاء واشـــنطن في 
أوروبا الشـــرقية، وهي أحد أسباب العقوبات 

الأميركية على روسيا.
وســـعى بنس خصوصا خلال جولته إلى 
طمأنة حلفاء واشـــنطن فـــي المنطقة القلقين 
خصوصا منذ ضم روســـيا لشبه جزيرة القرم 

في 2014.
وفي منتصف أغسطس أشار قائد القوات 
البريـــة الأميركيـــة فـــي أوروبا الجنـــرال بين 
هودجز إلى أن ”بولندا أصبحت بالنسبة إلى 
الولايـــات المتحدة مركز ثقل لكل ما نفعله في 

مجال الردع“ في مواجهة روسيا.
الأطلســـي  الحلـــف  قـــوة  جانـــب  وإلـــى 
المتمركـــزة في اوزيش، أقام الجيش الأميركي 
في مايو فـــي بولندا مقرا أوروبيـــا جديدا له 

لقيادة ســـتة آلاف من جنوده في إطار عمليات 
حلف شـــمال الأطلســـي والبنتاغون في الدول 

الشرقية للحلف منذ بداية العام الجاري.
ويشير محللون إلى أن العلاقات الروسية 
الأميركية سيشـــوبها التوتر خـــلال المرحلة 
المقبلـــة في ظل رغبة مؤسســـات صنع القرار 
الأميركـــي في كبح جماح روســـيا حفاظا على 
مكانـــة الولايات المتحدة فـــي النظام العالمي 

وحماية حلفائها خاصة في شرق أوروبا. 
وفي المقابل، ســـتقوم موسكو بالرد على 
واشـــنطن بشكل أسرع من ذي قبل، مع مراعاة 
الحفـــاظ علـــى الحـــد الأدنـــى مـــن العلاقات، 
بمـــا لا يولّد صراعا مفتوحـــا بينهما يهدد ما 
استطاعت روسيا تحقيقه من نفوذ دولي حتى 

الآن.
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{تركيا لن تصبح أبدا عضوا بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها رجب طيب أردوغان، لأن الحكومة أخبار
التركية وأردوغان يهرولان بعيدا عما تدافع عنه أوروبا}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

{يجب التغلب على تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة ماراوي جنوبي الفلبين، وإلا فإنه يمكن أن 
تصبح المدينة عاصمة لداعش في جنوب شرق آسيا}.

مالكولم تيرنبول
رئيس الوزراء الأسترالي

موسكو لا تبالي بمخاوف الناتو من سياستها التوسعية في شرق أوروبا

السبت 2017/08/26 - السنة 40 العدد 10734

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ ذكرت زعيمة الحزب المعتدل 
المحافظ المعارض في السويد آنا 

كينبيرج باترا أنها استقالت الجمعة، 
بعد أن ضغطت نصف الفروع المحلية 

للحزب لخروجها. وألقي باللوم على 
كينبيرج باترا في تدني شعبية حزبها 

في استطلاعات الرأي.

◄ أعلن وزير الخارجية المجري بيتر 
جيارتو الجمعة أن المجر استدعت 
سفيرها في لاهاي ”للتشاور“ بعدما 

وجه السفير الهولندي في بودابست 
انتقادات حادة للحكومة المجرية.

◄ قال كبير أمناء مجلس الوزراء 
الياباني، يوشيهيدي سوغا، الجمعة، 
إن اليابان ستفرض عقوبات إضافية 

على كوريا الشمالية نتيجة لإطلاق 
الصواريخ باستمرار في الدولة 

المنعزلة وبقاء مشكلة خطف مواطنين 
يابانيين دون حل.

◄ قتل خمسة أشخاص بكمين نصبته 
جماعة بوكو حرام الجهادية بشمال 

شرق نيجيريا بعد أيام من تفجيرات 
انتحارية أودت بحياة 28 شخصا، وفق 

ما ذكرت مصادر محلية.

◄ قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم 
داعش إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن 
الهجوم الانتحاري على مسجد شيعي 
في العاصمة الأفغانية كابول الجمعة، 
والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا على 

الأقل.

◄ قال مصدران مقربان من رئيسة 
وزراء تايلاند السابقة ينجلوك 

شيناواترا، الجمعة، إنها فرت من البلاد 
بينما أصدرت المحكمة العليا مذكرة 

اعتقال بحقها بعدما لم تمثل أمام 
المحكمة في قضية إهمال.

يخشى الأوروبيون والأميركيون اتســــــاع نفوذ روسيا وتمددها في شرق أوروبا، ويبدون 
قلقا شديدا من مناوراتها العسكرية المقبلة التي تتباين الأنباء حول عدد الجنود المشاركين 

فيها، فيما ترد موسكو بهدوء على هذه المخاوف ولا ترى أي دافع للخوف.

خلافات أعضاء الناتو قد تتنحى جانبا لمواجهة الخطر الروسي

مسلمو بورما متهمون دائما بانتهاج العنف في نظر السلطات
} رانغون - اندلعت اشـــتباكات غير مسبوقة 
فـــي بورما، قتـــل على إثرها 71 شـــخصا على 
الأقل من رجال الشرطة وأفراد أقلية الروهينغا 
المســـلمة في أعمال عنف تعتبر الأشد دموية 
منذ عدة أشـــهر، في ولاية راخين التي تشـــهد 

توترا شديدا بين المسلمين والبوذيين.
وهاجم مســـلحون من الروهينغا عددا من 
المراكـــز الحدودية، وقتل فـــي الهجوم 12 من 
عناصر القوات الحكومية و59 من الروهينغا، 

بحسب رواية السلطات الرسمية.
وتعتبـــر الســـلطات البورميـــة الروهينغا 
مهاجريـــن من ينغـــلادش المجـــاورة وتطلق 

عليهـــم تســـمية ”البنغالييـــن“. وهـــي تحظر 
فـــي البلاد ذات  اســـتخدام كلمـــة ”روهينغا“ 
الأغلبيـــة البوذيـــة التـــي يتمتع فيهـــا رهبان 
بوذيـــون متطرفـــون بنفوذ كبيـــر، ويعتبرون 
المســـلمين تهديـــدا لهـــم. فيمـــا تقـــول الأمم 
المتحدة أن الروهينغـــا الأقلية الأكثر تعرضا 

للاضطهاد في العالم.
وكان قائـــد الجيـــش الجنرال ميـــن أونغ 
هلاينغ أعلن على صفحته على موقع فيسبوك 
قبـــل ذلـــك أن ”العســـكريين ورجال الشـــرطة 
يقاتلـــون معا ضـــد الإرهابييـــن البنغاليين“، 
مشيرا إلى مقتل 32 شخصا هم جندي وعشرة 

شـــرطيين و21 مـــن الروهينغـــا. ويعيش في 
ولايـــة راخيـــن الآلاف مـــن أفـــراد الروهينغا، 
الأقلية المسلمة التي يتعرض أفرادها للتمييز 
في عدد من المجالات من العمل القســـري إلى 
الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم 
تمكنهـــم من الحصول علـــى الرعاية الصحية 

والتعليم وسوق العمل.
وتشـــبه طريقة شـــن الهجمات تلـــك التي 
اتبعت في هجمات اســـتهدفت مراكز حدودية 

في أكتوبر 2016. 
وتلت هـــذه الهجمات حينذاك موجة نزوح 
إلـــى بنغلادش لـــلآلاف من الروهينغـــا الذين 

قدمـــوا شـــهادات مروعة عن فظائـــع ارتكبها 
الجيـــش بعـــد هـــذه الهجمـــات مـــن جرائـــم 
اغتصاب جماعية إلى عمليات تعذيب وجرائم 

قتل ومجازر.
وأشـــارت الحكومة البورمية الجمعة إلى 
”تزامن هذه الهجمات مع نشر التقرير النهائي 
التي يقودهـــا الأمين العام الأســـبق  للجنـــة“ 
للأمـــم المتحدة كوفي أنان حـــول الوضع في 

ولاية راخين.
 ودعـــت اللجنة الخميـــس بورما إلى منح 
المزيد من الحقوق لأقلية الروهينغا المسلمة 
خصوصا حق التنقل، وإلا فإنها قد ”تتشدد“.

ينس ستولتنبرغ:
السلوك العدواني لروسيا 
يقوض الاستقرار والأمن 

في أوروبا

  [ التكتم على عدد القوات يجنب روسيا الإذعان لشروط وثيقة فيينا  [ بولندا مركز ثقل للولايات المتحدة في مواجهة روسيا

} فارنــا (بلغاريا) - انتقد الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون سياسة بولندا بعزل نفسها 
عن أوروبـــا، معتبرا أن رفض بولندا تشـــديد 
لوارسو  قوانينها بشأن العمل ”هفوة جديدة“ 
التي تضع نفســـها ”على هامـــش“ أوروبا في 

”العديد من القضايا“.
وأضـــاف ماكـــرون فـــي مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مع الرئيس البلغـــاري رومين راديف 
بمنتجـــع فارنا المطـــل على البحر الأســـود، 
”بولنـــدا لا تحدد مســـتقبل أوروبـــا اليوم ولن 

تحدد مستقبل أوروبا غدا“.
وتشـــكل تصريحات ماكرون هجوما لاذعا 
يمكن أن يؤدي للمزيد من تدهور العلاقات بين 
قوى غرب أوروبـــا والمفوضية الأوروبية في 
بروكســـل من جهة وبولندا من جهة أخرى، لا 
ســـيما قوله إن الشـــعب البولندي يستحق ما 

هو أفضل.
وصـــرح الرئيس الفرنســـي فـــي المحطة 
الثالثـــة مـــن جولة في وســـط أوروبا لكســـب 
التأييـــد لرؤيته لتطويـــر الاتحـــاد الأوروبي 
”أوروبا منطقة نشـــأت على أســـاس من القيم 
والعلاقة بالديمقراطية والحريات العامة وهو 

ما تخوض بولندا صراعا ضده الآن“.
وتابـــع أن وارســـو تســـير عكـــس اتجاه 

أوروبا في عدة قضايا.
ووصـــف رفض بولندا تغييـــر موقفها من 
إعادة النظر في توجيهـــات الاتحاد الأوروبي 

الإرشادية الخاصة بالعمالة المؤقتة منخفضة 
الأجور داخل دول الاتحاد بأنه خطأ.

وقابلـــت رئيســـة الـــوزراء البولندية بيتا 
ســـيدلو كلام ماكـــرون بغضب شـــديد واصفة 
تصريحاتـــه بـ“الوقحـــة“. وقالت ”قـــد تكون 
تصريحاتـــه الوقحة ناجمة عـــن نقص خبرته 

وممارســـته السياســـة“. وأضافت ”أتفهم ذلك 
لكن أتوقع أن يعود بســـرعة عن هذه الثغرات 

وأن يكون أكثر تحفظا في المستقبل“.
وتقـــود بولنـــدا حكومة قوميـــة مناهضة 
للاتحـــاد الأوروبـــي منـــذ عـــام 2015، وأكدت 
ســـيدلو الخميس أن بلادها ســـترفض ”حتى 

النهاية“ إصلاح أنظمة العمل في إطار الإعارة 
وذلك ”من أجل مصلحة العمال البولنديين“.

ورد ماكرون ”إن الشعب البولندي يستحق 
أفضل من هذا وستجد رئيسة الحكومة الكثير 
من الصعوبات في الإقناع بأنه من الجيد جعل 
البولنديين يحصلون على أجر أقل“. ونوه إلى 
أن ”أوروبـــا أقيمت على حريات عامة تعرقلها 
بولنـــدا حاليا، إن هذه الدولـــة قررت أن تعزل 

نفسها“.
واعتبـــر ”أن مثل هذه الســـلوكيات نجمت 
عن عـــدم تحركنا منذ 12 عامـــا… هذا الابتعاد 
عن أوروبا يفسح المجال لمن يضربون عرض 
الحائـــط بالقيم الأوروبيـــة، وبات من الحتمي 
القيـــام بمبادرة لإعادة إطـــلاق أوروبا“. وذكر 
بمشروعه لعرض ”خارطة طريق“ على شركائه 

”لإعادة صياغة“ أوروبا متناغمة أكثر.
وأعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن انزعاجه 
مـــن بولنـــدا وتجاهلها القيـــم الأوروبية، وقد 
اتخـــذت المفوضية الأوروبية في نهاية يوليو 
إجـــراءات قانونية عقابيـــة ضدها على خلفية 
قانـــون أقرته الحكومة اليمينية في وارســـو، 
واعتبر الاتحاد الأوروبي بأنه يهدد اســـتقلال 
القضـــاء في هـــذا البلـــد، ويمكـــن أن تفضي 
الإجراءات القانونية إلى محاكمة بولندا أمام 
أعلى الهيئات القضائية الأوروبية، وحتى إلى 
تفعيل المادة 7 في حقها، والتي تســـقط حقها 

في التصويت على قرارات الاتحاد.

بولندا عقبة في وجه مشروع ماكرون لتطوير الاتحاد الأوروبي

لا سياسة بدون دهاء
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} لنــدن – لمـــاذا اندلعت الحرب في ســـوريا؟ 
ســـؤال تاهت الإجابة عنه بين ثنايا التطورات 
الحاصلة منذ خرج أهالي درعا في مارس 2011 
ســـائرين على درب نظرائهم في تونس ومصر، 
إلى أن أضحت ســـوريا ميدان حـــرب بالوكالة 
ولـــم يعد يعـــرف من يحارب مـــن ولصالح من، 
ولينتهي الأمر من ثورة سلمية تطالب بالعدالة 
الاجتماعية وتغيير النظام إلى حرب دولية ضد 

الإرهاب.
الســـابق،  الهولندي  الدبلوماســـي  يحاول 
نيكولاس فان دام، تقديم إجابة عن هذا السؤال 
مـــن منطلق اطلاعه المباشـــر علـــى ملف الأزمة 
السورية عندما شغل منصب المبعوث الخاص 
لبـــلاده إلى ســـوريا بـــين عامـــي 2015 و2016، 
معتبـــرا أن الجزء الأكبر من مســـؤولية تدهور 
الوضع في ســـوريا وتحوّلها يعـــود إلى تلكؤ 
وتـــردد الغربيين في اتخاذ قـــرارات عملية في 

القضية السورية.
ويقـــدّم فان دام شـــرحا لما اعتبـــره قرارات 
دوليـــة خاطئة ورؤية غائبة لما يمكن أن يحصل 
علـــى المـــدى البعيد في كتـــاب ”تدميـــر دولة: 
الحرب الأهلية في سوريا“، نقلت مجلة فورين 
بوليسي مقتطفات منه تركز أساسا على الدور 
الغربـــي في تطور الأوضاع في ســـوريا وكيف 
فشل الغرب في فهم طبيعة ما يجري في البلاد 
وتداخلـــت الرؤى بما عقّـــد الوضع وحوّله إلى 

إحدى أكبر الأزمات التي شهدها العالم.
ويقول السفير الهولندي إن القادة الغربيين 
أراحوا ”ضميرهم السياسي“ من خلال التعبير 
عـــن دعمهـــم للمعارضة بالتصريحـــات، بينما 
كانـــوا يســـهمون عن غير قصد فـــي إطالة أمد 

الحرب.
يوافـــق العميد إبراهيم الجباوي، المنشـــق 
عن الجيش الســـوري، على فكرة فـــان دام بأن 
للساســـة الغربيـــين الدور الأبـــرز في إضعاف 
الثورة. ويقول الجباوي لـ“العرب“، ”إن الأقوال 
لم تقابلها الأفعال، حيث اعترف المجتمع الدولي 
بأن نظام الأســـد فقد شـــرعيته وعليه الرحيل. 
لكن لم يفعل شـــيئا لإجباره على الرحيل مقابل 
الدعم الروســـي غيـــر المحدود الـــذي أمّن بقاء 
نظام الأســـد وما صاحب ذلك مـــن تواصل في 

عمليات القتل والتدمير والتهجير“.
قدّم الغرب، وفق فـــان دام، جرعة زائدة من 
التفاؤل النابع إزاء الثورة السورية في البداية. 
فقـــد بنـــى السياســـيون الغربيـــون مواقفهم 
علـــى ردود الفعل الآنية بدلا مـــن التركيز على 
والتوجـــه البراغماتـــي واســـتراتيجية طويلة 
الأجل لتحقيق النتائج المطلوبة والعمل وتقديم 
المساعدة الحقيقية لحل النزاع، وبينما أصبح 
مفهوم المعارضة السلمية أصبح أسطورة أكثر 
منه واقعا كما كان الحال في البداية، لم يتغير 

خطاب السياسيين الغربيين.
ويؤكـــد محمد يحيى مكتبـــي، القيادي في 
الائتلاف الوطني، أن المعارضة أصيبت بخيبة 
أمل مـــن البعض ممـــن ادعى صداقة الشـــعب 
السوري ولم يقدّم الدعم المطلوب على الأصعدة 
السياســـية والعســـكرية والإغاثيـــة ليحقق ما 
تطلع إليه الســـوريون. ويقول لـ“العرب“، ”لقد 
تركت المؤسسات التي تمثل الثورة والمعارضة 
والشـــعب الســـوري دائما بوضعيـــة ’لا تموت 
ولا تحيا‘، فيما سُـــمح لنظام الأســـد وداعميه 
بممارسة كل أنواع التعذيب والتشريد دون أي 

محاسبة أو ردع“.

أوهام الانتصار السريع

عندما اندلعت الاحتجاجات في سوريا في 
2011، وحتى بعدما تطورت إلى صدامات عنيفة 

بين النظام والمعارضـــين وانحازت من 

المنحـــى الســـلمي إلى النـــزاع المســـلح، اعتقد 
المجتمـــع الدولـــي، الغـــرب وجانب مـــن الدول 
الإقليمية والعربية، أن النظام السوري سيلاقي 
مصير نظرائه في تونس ومصر وليبيا واليمن.
ويقـــول فـــان دام إن العديـــد من الســـفراء 
بدمشـــق توقعوا رحيل الأســـد فـــي صيف عام 
2012 وذلـــك لتقليلهـــم من شـــأن قـــوة النظام. 
ويرجع ســـبب هذا الموقف إلى ”الجهل وقصور 
المعرفـــة بخصوصية الوضع الســـوري وكذلك 

التفاؤل الذي كان في غير محله“.
وتتفـــق الباحثة الســـورية عليـــا منصور 
مـــع ما يطرحـــه المبعوث الهولنـــدي من ناحية 
توصيفه للوعود الغربية التي تلقتها المعارضة 
والتي شـــكلت بارقة أمل للمتظاهرين في بداية 
الثـــورة. وتؤكد لـ“العرب“ أنـــه ”كان من الممكن 
الإطاحـــة بالأســـد من الســـنة الأولـــى للثورة، 
وحقـــن الدمـــاء وتجنيـــب ســـوريا والمجتمـــع 
الدمـــار الذي لحـــق بهما، لكن مـــا كان يحصل 
هو أن الســـوريين كانـــوا يحصلون على وعود 
كلامية من المســـؤولين الغربيين، بينما الأســـد 
كان يحصل على دعم حقيقي مادي وسياســـي 

وعسكري من حلفائه“.
ويؤكد محمـــد مكتبي أنه ”لم يكن هناك في 
أي مرحلة من مراحل الثورة إرادة دولية جدية 
لإســـقاط نظام الأســـد ولو وجدت تلـــك الإرادة 
لوفرنا الكثير من الدماء والدمار ولبقيت الثورة 
تمثل الســـوريين بكل أطيافهم ومكوّناتهم ولما 
حرّفها البعض من خلال طرح مشـــاريع عابرة 
للحدود ورايات بعيدة عن راية الثورة والحالة 

الوطنية السورية“.
ويقول خبراء آخـــرون إن جهل البعض من 
السفراء في دمشق بواقع النظام لم يكن السبب 
الوحيـــد الـــذي دفع الـــدول الغربيـــة للانتظار 
لسقوط الأسد دون أي تدخل مباشر. ويشيرون 
إلـــى أن الدول التـــي قدّمت نفســـها على أنها 
صديقة للمعارضة الســـورية كانت تســـير في 
الإطـــار الأميركي الذي لم يكـــن جادّا زمن إدارة 
الرئيس بـــاراك أوباما على إحـــداث أيّ تغيير 

جذري في البلاد.
وتعتبـــر عليـــا منصور أن الســـماح لإيران 
بالتدخـــل لدعم الأســـد وعدم القيـــام بأي فعل 
جدّي لمنعها ســـوى التصريحـــات الرنانة، كان 
ســـببه المفاوضات حينها بين الولايات المتحدة 
وإيران حول الملف النووي، تقول ”أوباما عمل 
على الحفـــاظ على مصالح إيـــران في المنطقة، 
هـــو أراد الوصول الـــى الاتفاق النـــووي بأي 
ثمـــن، ولكن الثمن دفعه كمـــا يقولون من جيب 

السوريين والعرب“.
ويعلـــل الجباوي ســـبب عدم رحيل الأســـد 
بعـــدة نقاط تتمثل ”باســـتخدام روســـيا للقوة 

وضعـــف أوباما وعـــدم تمكّن الـــدول الغربية 
من الخروج من عباءة أميركا والدعم الروســـي 
اللوجســـتي والسياســـي والعســـكري للأسد 
والميليشـــيات المتحالفة معه وترك التنظيمات 
المتطرفـــة بالتمدد والســـيطرة على مســـاحات 

واسعة من المدن والقرى السورية“.
تتحمّـــل  الغربيـــة  ”الـــدول  أن  ويضيـــف 
وتاريخيـــة  وأخلاقيـــة  انســـانية  مســـؤولية 
جســـيمة اتجـــاه ذلـــك لا ســـيما فرنســـا التي 
يربطها بسوريا تاريخ طويل لم يكن مع الدول 
الأخرى.. والمســـؤولية تتركز بعـــدم محاولتها 
مساعدة الشعب السوري بشكل فاعل سياسيا 
ولا محاولتها تكويـــن لوبي بمواجهة الهيمنة 
الروســـية على مجلس الأمن ولم تقدّم السلاح 
الـــذي يمكـــن الثـــوار من لجـــم وكبـــح جماح 

الطيران الروسي“.

دعم المعارضة المسلحة

عندمـــا رفع الحظـــر الذي فرضـــه الاتحاد 
الأوروبـــي على توريد الأســـلحة إلى ســـوريا، 
بإصرار من بريطانيا وفرنسا في عام 2013، لم 
يكـــن هناك -على عكـــس التوقعات – أي تغيير 
كبير فـــي ما يتعلق بتســـليح المعارضة، لذلك، 
وكما يقـــول منذر آقبيق، القيادي في تيار الغد 
المعـــارض، كانـــت ”الدول التي تســـاند النظام 
دائما متقدمة بأكثر من خطوة على الدول التي 

تساند الثورة“.
ويشـــير آقبيق إلـــى أن الولايـــات المتحدة 
المســـلحة  الســـورية  المعارضـــة  ســـاعدت 
والسياسية ولكنها كانت دائما مترددة. ويقول 
آقبيـــق لـ“العـــرب“، ”كانت الولايـــات المتحدة 
في  تؤكد على مفهوم المساعدات ’غير القتالية‘ 
الســـنتين الأوليين، ثم عادت وأعطت مساعدات 
قتالية مثل صواريخ التاو وغيرها، ولكن بشكل 
مقنن وغير كاف لتحقيق انتصار كامل، وكانت 
أيضـــا الخطوة متأخرة وناقصة، حيث رفضت 
بشكل مطلق السماح بتوريد صواريخ مضادة 

للطائرة محمولة على الكتف“.
ولطالما تـــذرّع الغرب بعـــدم دعم المعارضة 
المســـلحة بحجة أنـــه لا يوجـــد أي ضمان بأن 
الأســـلحة المقدّمـــة للمعتدلـــين لـــن ينتهي بها 
الحال في أيدي المتشـــددين. ويـــرى خبراء أن 
الغرب لم يقدّم أسلحة تهدف حقا إلى مساعدة 
المعارضة في إســـقاط نظام الأسد بل كانت تلك 
الأســـلحة تهدف أساسا إلى مساعدة المعارضة 
في الدفاع عن نفســـها أو لمحاربـــة التنظيمات 
الجهاديـــة. وبالتالي الدعم العســـكري لم يكن 
حاســـما بل يضمن اســـتمرار الحـــرب دون أن 

تنتصر أيّ جهة.

وتقـــول عليا منصور إن ”الدعم العســـكري 
الـــذي قـــدّم للمعارضـــة كان يكفي لاســـتمرار 
المعركـــة لا للانتصار فيها، وأعتقد أن الســـبب 
فـــي ذلك كان ربط الملف الســـوري بعدة ملفات، 
فكل دولة كانت تبحث عن مصالحها، وســـوريا 

كانت ساحة الصراع وتقاسم المغانم“.
اســـتبعد الغرب عمليا أي تدخل عســـكري 
في ســـوريا منذ البداية وبالتالـــي لم يكن لدى 
مســـؤوليه ومبعوثيه أي نفوذ على النظام ولا 
على حلفائه الروس والإيرانيين. ونظرا لتردده 
في دعم الضباط المنشقين، أصبحت الجماعات 
الإســـلامية الأكثـــر تطرفـــا أقوى مـــن الجيش 

السوري الحر.
 ويرجـــع آقبيـــق تردد الغـــرب إلى نقطتين 
المـــادي  الإرهـــاق  هـــي  الأولـــى  أساســـيتين: 
والبشـــري الذي لحق به من جراء فشل حملاته 
على أفغانســـتان والعراق سابقا مما دعاه إلى 
محاولـــة تلافي التدخل مرة أخرى في الشـــرق 

الأوسط.
تتمثـــل النقطة الثانية فـــي وجود منظمات 
جهاديـــة إرهابية مثل النصـــرة وداعش وهي 
تشـــكل خطرا على الأمن القومـــي الغربي أكثر 
من وجود الأســـد في الســـلطة، ويصبح معها 
تمكن تلك المنظمات من الســـلطة في سوريا في 

حال سقوط النظام خطرا.
وبخصوص فصائل الجيش السوري الحر، 
فقد أصبحت تدريجيا تتلاشى وتنتقل عناصر 
منها إلى الفصائل الإســـلامية المتشـــددة؛ فيما 
أصبحت المعارضة المطالبة بالعلمانية والمدنية 
أقل شـــعبية. ويقول نيكولاس فان دام إنه طالما 
لم تزوّد المعارضة بالوسائل اللازمة لكسب اليد 
العليا في المعركة، فـــإن دعمها المعنوي لم يكن 
له أي قيمة حاسمة لكسب المعركة؛ فمثلا عندما 
اجتاحت قوات النظام الجزء الشرقي من مدينة 
حلب في ديســـمبر 2016 التي كان تحت سيطرة 
المعارضة المسلحة لأكثر من 4 سنوات، لم يفعل 

المجتمع الدولي شيئا، واكتفى بالتنديد.
وتقول عليا منصور ”قبل أن يجتاح النظام 
الجزء الشـــرقي من حلب، اســـتخدم الكيميائي 
ووقف العالم متفرجا، ظهرت الآلاف من الصور 
لمعتقلين قضـــوا تحت التعذيـــب ووقف العالم 
صامتا، العالم لم يفعل أي شـــي سوى إصدار 
البعض مـــن البيانات الإعلاميـــة واجتماعات 

غير فاعلة“.
اعتبر محمـــد مكتبي أن الدعم العســـكري 
المقُدم من أصدقاء الشـــعب الســـوري هو أكبر 
وجـــوه خيبـــة الأمـــل للمعارضـــة، ”لأن هنالك 
فجوة كبيرة وبونا شاســـع بين الوعود بالكلام 
على الورق وبين الواقع على الأرض والمشـــكلة 
أن  صدقنـــا  أننـــا 

دول العالم الحر تريد ســـوريا دولة ديمقراطية 
وحرية وعدالـــة ومواطنة ومســـاواة وتعددية 
ولكن الوقائع تشـــير إلى غيـــر ذلك حتى الآن“. 
وتطلّـــب الأمـــر وقتـــا طويـــلا قبـــل أن تصبح 
الصورة واضحـــة لدى المعارضة بأنهم صاروا 
ضحيـــة للتوقعـــات الخاطئـــة التـــي شـــكلها 

”أصدقاء سوريا من الدول الغربية“.

ولا يحمّـــل مكتبـــي المؤسســـات الدوليـــة 
والمســـؤولين في الدول الكبرى فقط مســـؤولية 
مـــا جرى ويجري في ســـوريا، حيـــث يقول إن 
”مســـؤولية منع ســـقوط نظام الأســـد تتحمله 
بالدرجـــة الأولى الـــدول الكبرى لعـــدم اتخاذ 
خطـــوات جديـــة وحاســـمة، وتتحملـــه القوى 

’السورية‘ التي حرفت الثورة عن وجهتها“.
يتطلـــب العمـــل علـــى الخروج مـــن المأزق 
الســـوري الراهـــن الاعتراف بأخطـــاء الجميع 
وتحمّـــل كل جهـــة لمســـؤوليتها، وهنا لا يمكن 
إنـــكار أن المعارضـــة الســـورية تتحمّل أيضا 
جزءا من المســـؤولية خصوصا بعد ما شهدته 
من تشرذم وانقســـامات وتعدد الأيديولوجيات 
والجهـــات الداعمـــة والمؤثـــرة، ضمـــن تركيبة 
متداخلة حكمت على الثورة الســـورية بالفشل، 
كما يشير فان دام، مضيفا أنه طالما ظل النظام 
يتلقى دعما عســـكريا غير محـــدود من حلفائه 
روسيا وإيران وحزب الله سيستمر الوضع في 

التدهور.

[ مبعوث دولي سابق: الرؤى الغربية لم تواكب الحقائق على الأرض  [ المعارضة السورية وقعت ضحية «أصدقائها»
الثورة السورية وتغير المعادلات: لماذا فشل خيار رحيل الأسد

في 
العمق

«الحرب في ســـوريا تمزق البلاد. عدد الضحايا مدمر ولكن الحرب تدمر أيضا المؤسســـات التي 
تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكل إصلاحها تحديا أكبر».

حافظ غانم 
نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

«الفوعة والكفريا وإدلب محاصرة من هيئة تحرير الشـــام، فيما يحاصر داعش دير الزور وهناك 
مليون شخص يعيشون فى إدلب التي تسيطر علها المعارضة بمختلف أطيافها».

يان إيجلاند 
المبعوث الأممي في سوريا للشؤون الإنسانية

الســــــابق  الهولندي  الدبلوماســــــي  اتهــــــم 
والخبير في الشؤون السورية نيكولاس فان 
دام، الدول الغربية الكبرى في المســــــاهمة 
بشكل كبير في إفشــــــال الثورة السورية، 
مشــــــيرا إلى أنه إذا كان القادة الغربيون 
يتســــــاءلون لماذا لم يحققــــــوا إلا القليل من 
التقدم في الحرب الســــــورية، فيجب عليهم 
أن يدرســــــوا قراراتهم السابقة. وقال في 
تقرير معمق نشــــــرته مجلة فورين بوليسي 
الأميركية، وهو مقتطف من كتاب سيصدر 
ــــــر دولة:  ــــــا لفــــــان دام، بعنوان ”تدمي قريب
الحرب الأهلية في سوريا“، إنه تم التلاعب 
التغيير  ودعــــــوات  المعارضــــــة  بتطلعــــــات 
ــــــلاد دون تقــــــديم الدعم  الســــــلمي في الب

المطلوب لتحقيق ذلك.

خسارة المعارضة لحلب تغير قواعد اللعبة في سوريا

 الغرب لم يقدم للمعارضة دعما 
النظام  عســـكريا يكفي لتركيع 
حتـــى عندمـــا كان ذلـــك ضروريا 
من أجل تحقيق الحل السياســـي 

الذي ادعى أنه يريده

#
نيكولاوس فان دام

ن

طلب الغرب من الأسد 
الرحيل لكن لم يفعل شيئا 

لإجباره على ذلك

المعارضة أصيبت 
بخيبة أمل من أصدقاء 

سوريا

الدعم المقدم للمعارضة 
يكفي لاستمرار المعركة لا 

للانتصار

الدول الغربية فقدت 
مصداقيتها بسبب وعود 

لا تنفذ

منذر آقبيقعليا منصورمحمد يحيى مكتبيإبراهيم الجباوي
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} الجزائر – تقدّم الأحمدية نفســـها على أنها 
مجموعة مسالمة تجديدية، لكن عموم المسلمين 
مـــن ســـنّة وشـــيعة مجمعـــون علـــى وصفها 
بالخـــروج عـــن الديـــن، مجبريـــن أفرادها في 
الكثيـــر من الأحيان على ممارســـة معتقداتهم 

في الظل، كما هو الحال في الجزائر.
ظهـــرت الجماعة الإســـلامية الأحمدية في 
أواخر القرن التاســـع عشـــر في شـــمال الهند 
على يد مؤسســـها ميرزا غلام أحمد، وانتقلت 

إلى بلدان عدة منها دول عربية. 
في العام 2007 انتشـــرت الدعوة الأحمدية 
إلـــى الجزائر بفضـــل محطـــة تلفزيونية تبثّ 
أفكار الجماعة، صار مـــن الممكن التقاطها في 
البـــلاد عبر البث الفضائي، لكن أحدا هناك لم 
يكن مدركا لوجود هذه الجماعة إلى حين صب 
الإعلام المحلي تركيزه وهجومه عليها اعتبارا 

من يونيو 2016.
ومعظم الجزائريين مســـلمون سُـــنّة على 
المذهب المالكي، والإســـلام هو الدين الرســـمي 
للدولة، لكن دستور البلاد يكفل حرية الاعتقاد 
وممارسة الشعائر، شرط أن ينال مكان العبادة 
ترخيصـــا من الســـلطات، لكـــن الأحمديين في 
الجزائر لم يقدّموا طلبا لترخيص مســـجدهم، 

لاعتقادهم بأن السلطات لن تمنحه لهم.

فـــي الثانـــي من يونيـــو الماضـــي، أوقفت 
السلطات رئيس الأحمديين في الجزائر محمد 
فالـــي، وهو تاجـــر في الرابعـــة والأربعين من 
العمر، ومساعده، ودهمت منزليهما وصادرت 
جـــوازي ســـفرهما، بعدمـــا طلبـــا مـــن وزارة 
الداخليـــة ترخيصا لجمعية خيرية. ومنذ ذلك 
الحين لاحقت السلطات 286 شخصا من بينهم 
خمس نســـاء، تراوحت أعمارهـــم بين 20 و71 

عاما، وفقا لمحمد فالي. 
وصـــدرت على الموقوفين أحـــكام تراوحت 
بـــين الســـجن ثلاثة أشـــهر مع وقـــف التنفيذ 
والسجن أربع سنوات مع النفاذ، ما عدا ثلاثة 
أشـــخاص حكم عليهم بدفـــع غرامات. ويقول 
محاموهم إن العقوبـــات صدرت بموجب تهم 
تتعلق بمخالفات في قانون الجمعيات، لكنهم 

يؤكدون أن دافعها الحقيقي هو معتقدهم.
وذكرت وكالة الأنبـــاء الجزائرية (واج) أن 
يوم الســـبت 20 أغسطس 2017 قامت  عناصر 
أمن دائرة ندرومة بمدينة تلمســـان بتوقيف 5 
أشـــخاص من عائلة واحدة من أتباع الطائفة 
الأحمدية. وجاءت العملية بعد تلقي العناصر 
لمعلومات مفادها أن عائلة بقرية العسة ببلدية 

ندرومة تتبع الطائفة الأحمدية.
وبعد عملية التفتيـــش للمنزل العائلي تم 
توقيف 5 أشخاص من بينهم رب العائلة البالغ 
من العمر 75 ســـنة وأبناءه المقيمين بفرنســـا 

وهم رجلان (39 و 41 ســـنة) وامرأتان تبلغان 
من العمر 41 و 44 ســـنة حســـب ذات المصدر.  
وأســـفرت عملية التحقيق معهم عن اعترافهم 
بالانتماء إلى الطائفة الأحمدية بفرنسا داخل 
جمعية خيرية وصـــرح الأبناء أمام الضبطية 
القضائية أنهم دخلوا إلى التراب الوطني من 
اجل السياحة وزيارة الوالد وأنهم لم يقوموا 
بأي نشـــاط دعـــوي بالجزائر لفائـــدة الطائفة 

الأحمدية وفق نفس المصدر.

مهدي آخر الزمان

تلاحــــق الســــلطات محمد فالــــي بعدد من 
التهم، منها جمع تبرعات بشــــكل غير مشروع 
وتأســــيس جمعيــــة من دون موافقــــة وتوزيع 
منشورات تضرّ بالمصلحة العامة، والتعرّض 
للنبــــي محمــــد وغيره مــــن الرســــل، وازدراء 

العقيدة والمفاهيم الإسلامية.
ويشــــدد الأحمديون على أنهم مســــلمون، 
يؤمنون مثل ســــائر المســــلمين بنبــــوّة محمد 
ومن ســــبقوه من الأنبياء، والقرآن وما سبقه 
مــــن كتب منزلــــة، لكنهم يقولون إن مؤســــس 
الجماعة ميرزا غلام أحمد هو ”المهديّ المنتظر 
الذي نُقلت عن النبــــي محمد روايات تتحدث 
عن مجيئه آخر الزمان“، وهذا ما أخرجهم من 
بوتقة الإسلام في نظر سائر المذاهب والفرق.

منظمة التعاون الإسلامي، والجزائر عضو 
فيهــــا، منذ العــــام 1973 اعتبرت هذه الجماعة 
خارجة عن الإسلام. ويقابل الأحمديون الذين 
يقدّر عددهم بعشرة ملايين في العالم بالرفض 

في مختلف بلدان العالم. 
وفي الجزائر، يقول الأحمديون إن عددهم 
يربو علــــى الألفــــين، وهم يعيشــــون حياتهم 
الإيمانية في الظل، ويجتمعون في السر لدى 
بعضهم للصلاة، وليس لديهم أي مســــجد أو 

مصلّى معترف به.
ويتحــــدث مازن الشــــريف، الخبير الأمني 
ومسؤول قسم الاستشراف ومكافحة الإرهاب 
في المركز التونســــي لدراسات الأمن الشامل، 
لـ“العرب“ عن الأحمدية مشيرا إلى أن ”مبادئ 
الأحمديــــة متذبذبة، فيها من القرآن والإنجيل 

والتوراة“.
وأوضــــح الشــــريف أنه جرى فــــي الفترة 
الأخيــــرة ”تســــييس هــــذه الجماعــــة لغايات 
الأمر الذي يجعله يؤيد سياسة  استراتيجية“ 
الحكومــــة الجزائرية في التعامل معها، ملفتا 
إلــــى أن الموضوع مازال غائبا في تونس، رغم 

أن صوت هذه الجماعة بدأ يعلو في البلاد.
ولا يقتصر الأمر على الجزائر، حيث سبق 
وأن حذر زعيم ديني كبير في إندونيســــيا من 
تســــييس قضية الأحمدية المثيــــرة للجدل في 

المجتمع المسلم في البلاد. 
وقال إن القضية يمكن أن تخلق صراعات 
طائفية في أكبر بلد مســــلم فــــي العالم. وقال 
هاشــــم مــــوزادي، الرئيس الســــابق لجمعية 
نهضــــة العلماء، أكبــــر منظمة إســــلامية في 
أصبحــــت  القضيــــة  هــــذه  ”إن  إندونيســــيا، 

تستخدم كورقة سياسية“.
ويقول مازن الشــــريف إن مركز نشاط هذه 
الطائفة في مدينة حيفا، وهي لا تملك مسجدا 
علنيا في الشرق الأوسط، فيما يشير الخبراء 
إلى أن الإنترنت ســــهلت انتشار هذه الطائفة 
حيث مؤلّفات ميــــرزا غلام أحمد ”على مواقع 

مختلفــــة ضمن الشــــبكة العنكبوتية، ولم يعد 
بالإمكان التضييق عليها كما في السابق“.

ويقــــول الكاتــــب والصحافــــي الجزائري 
خالــــد عمــــر بم ققــــة إن الجزائر اليــــوم ترى 
نفســــها، علــــى خلفيــــة ظهور مذاهــــب أخرى 
ليســــت من مذاهب أهــــل الســــنة والجماعة، 
ومخالفة للمذهــــب المالكي على حافة مواجهة 
بــــين الغالبية من المواطنين، وبين تمرد بعض 
الأفــــراد والجماعــــات على الخيار الأساســــي 
للمجتمــــع الجزائري، ذلك لأنهــــا اختارت منذ 
قــــرون أن تكــــون ضمــــن المذاهب الإســــلامية 
الســــنية الأربعة، بعد أن جرّبت التشيع أثناء 
الدولــــة العبيديــــة (الفاطميــــة)، وهــــي بذلك 
ارتبطت بتاريخ الفقه الإســــلامي، الذي يعود 
إلــــى القرن الثاني الهجــــري، أي حين تبلورت 
الآراء الفقهية للإمام مالك بن أنس في مذهب 
واضــــح ومســــتقل، مســــتندا فــــي اجتهاداته 

وآرائه إلى أعمال ”أهل المدينة“.

«كنت  متشددا»

تســـلط وكالة فرانس بـــرس الأضواء على 
هـــذه الطائفـــة ضمن تقرير شـــمل شـــهادات 
ولقاءات مع أتباع الأحمدية في الجزائر، وعلى 
رأســـهم محمد فالي، الذي التقت بـــه الوكالة 
الفرنســـية في منزله بمدينة تيبـــازة الواقعة 

على بعد ثمانين كيلومترا غرب العاصمة.
يبدأ فالي حديثه بالشـــهادتين، ليقول بعد 
ذلك إن القرآن هـــو المرجع للجماعة الأحمدية، 
معبرا عن اســـتيائه مـــن الاتهامات التي تكال 
لهم بالخروج على الدين الإســـلامي، لا ســـيما 

من بعض وسائل الإعلام المحلية.
وتحـــدث أيضا عـــدد من أتبـــاع الجماعة، 
منهم تجار وطلاب ومهندســـون وأطباء، وهم 
يروون كيف أجابتهم الجماعة عن أسئلة كانت 

تؤرقهـــم وتثير شـــكوكهم. وهـــم يرفضون أن 
تلتقط لهم صور، أو أن يُفصح عن أســـمائهم، 
خوفـــا مـــن أن يكونـــوا عرضـــة للملاحقة من 

السلطات، أو الاضطهاد من المتشددين.
من بـــين المتحدثين عبدالرحمن، وهو تاجر 
في الثانية والأربعين من العمر، ما زال يرتدي 
العباءة السلفيّة واصفا أفكاره قبل الانتساب 
للجماعـــة الجديدة بأنها كانت ”متشـــددة وإن 

كانت غير عنيفة“. 
وقد شـــكاه أصدقاؤه القدامى لشـــيخ في 
المنطقة فاتهمه علنا بالـــردّة وطلب منهم منع 
أولادهم مـــن الاختلاط بـــأولاد الأحمديين، ثم 
ألغـــي إعلان خطوبة شـــقيقته، لأنها شـــقيقة 

”كافر“، كما يقول.

«مؤامرة إسرائيلية»

فـــي قاعة يقيـــم فيها الأحمديـــون الصلاة 
وترتفع فيها صورة لميرزا غلام أحمد، يشـــكو 
حامـــد واقـــع الحـــال ويقـــول ”لا ينبغـــي أن 
يتركّـــز النقاش على الأحمديـــة، بل على حرية 

الاعتقاد“.
فـــي يوليو الماضـــي، اتهم وزير الشـــؤون 
الدينيـــة والأوقـــاف الجزائري محمد عيســـى 
الجماعـــة الأحمدية بأنها تقـــف وراء مؤامرة 
إسرائيلية لزرع بذور الاضطراب في الجزائر. 
علمـــا أن الجماعة تتمتع بحرية الشـــعائر في 

إسرائيل ولديها محطة تلفزيونية.
لكـــن محمد فالـــي يرى أن مـــا تتعرض له 
الجماعـــة في الجزائر ذو خلفية سياســـية ولا 
علاقـــة له بالديـــن، معتبرا أن جماعته تشـــكل 
تهديدا للفكر الســـلفي. وتشـــير وكالة فرانس 
بـــرس في تقريرها إلى أنهـــا طلبت مقابلة مع 
وزير الشـــؤون الدينية والأوقاف، فوافق أول 

الأمر ثم عاد ورفض.

تقـــول ســـيرين رائـــد، مـــن منظمـــة العفو 
الدولية، إن الاتهامات لا تؤدي سوى إلى تغذية 
التعصـــب الديني، داعية الســـلطات الجزائرية 
إلـــى حماية الأقليات والتعدديـــة الدينية داخل 
الإسلام وخارجه. وتؤكد أن العداء الذي يلاقيه 
الأحمديون فـــي الجزائر لا مثيل لـــه في بلدان 
المغـــرب العربي، إذ لم تتلـــق المنظمة أي إبلاغ 
عن انتهاك حرية الاعتقاد في المغرب أو تونس 

وغيرهما.
عـــن  للدفـــاع  الجزائريـــة  الرابطـــة  وردت 
حقوق الإنســـان على الااتهامات بتأكيدها أنها 
"تتابـــع بالاهتمام قضية ترويج للفكر الأحمدي 

والأساليب المنتهجة من قبل هذه الطائفة.
معنـــون  تقريـــر  فـــي  الرابطـــة  وأوردت 
بـ"الأحمدية تهدد الجزائر"، وســـائل أساســـية 
تتخذها الأحمدية للانتشـــار وهي "عدم معرفة 
الأتباع الجدد بهذا الفكـــر إلا بعد فوات الأوان 
وهشاشة المؤسسة الدينية الذي تتميز بخطاب 
مضطـــرب وتقليدي جعلهـــا تضعف أمام خطر 
يحـــدق بالإســـلام والفقـــر والحاجـــة للمـــال، 
وأن أغلبيـــة معتنقـــي هذا الفكر مـــن والأميين 

والبسطاء من الجزائريين"".

[ الحكومة الجزائرية تعتبرها تهديدا للأمن والسلم الاجتماعيين  [ جدل حول محاكمة أتباع الطائفة الأحمدية
الأحمدية.. فرقة تشدد على إسلامها في محيط يرفضها

في 
العمق

يحتدم في الجزائر نقاش حول طوائف دينية ذات توجهات صوفية بدأت تنتشر في البلاد، 
ويذكر أن تواجدها كان منذ سنوات لكن لم يذع صيتها إلا مؤخرا بعدما بدأت السلطات 
ــــــة تتوجس منها وتســــــلط عليها الأضــــــواء عبر الإعلام المحلي. من أشــــــهر هذه  الجزائري
الطوائف الطائفة الأحمدية التي تتضارب المواقف حولها والتي ســــــبق أن كفرها الرئيس 

الأسبق للمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر أحمد حماني.

صلاة في الظل

«الدولة الجزائرية ليست لها نية محاربة أتباع الأحمدية والتهم الموجهة إليهم لا تخص ممارسة 
شعائرهم الدينية، بل الانخراط في جمعية غير معتمدة وجمع التبرعات دون رخصة».

 محمد عيسى 
وزير الشؤون الدينية في الجزائر

«لا أرى ســـببا فـــي تقاعـــس الســـلطات الرســـمية عن فتح تحقيـــق بخصوص ظهـــور مثل هذه 
الطوائف وانتشارها بشكل يضر بالمرجعية الدينية الوطنية».

عدة فلاحي
مستشار سابق في وزارة الشؤون الدينية الجزائرية

الأحمديون يشددون على أنهم مسلمون 
لكن منظمة التعاون الإسلامي، والجزائر 

عضو فيها، قررت منذ العام ١٩٧٣ اعتبار 
اعتقادات وممارسات جماعة الأحمدية 

خارجة عن الدين الإسلامي

الدعوة الأحمدية تنتشر في الجزائر منذ 
العام ٢٠٠٧، لكن أحدا لم يكن مدركا 

لوجود هذه الجماعة إلى حين صب الإعلام 
المحلي تركيزه وهجومه عليها اعتبارا منذ 

يونيو ٢٠١٦

} لـــم يهدأ بعـــد الجدل الـــذي أثارته الحملة 
علـــى الطائفـــة الأحمدية فـــي الجزائر حتى 
ظهرت على الســـطح طائفة أخرى أكثر إثارة 
للجدل، وهي الطائفة الكركرية التي انتشـــرت 

في غرب البلاد.

بارتدائهـــم  الكركريـــة  أتبـــاع  ويتميـــز 
”جلابيب“ بمربعـــات ذات ألوان كثيرة وملفتة 
للنظر، بالإضافة إلى طقوســـهم الغريبة التي 
لا يتوانون عن ممارســـتها حتـــى في الأماكن 

العامة.

الكركية على خطى الأحمدية في إثارة قلق الجزائريين
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} بكامل وعيها ورشدها اختارت دولة قطر 
نزولها إلى النفق الإيراني المظلم. لم يعد 

بالإمكان التعامل معها كنظام سياسي حاكم 
وفق منظور المجاملة والوساطات الأخوية 

والنصح والإرشاد وبدعوات التعقل والحكمة 
فقط.

لا نفاد في تلك المهمات بحكم أواصر 
الأسرة الخليجية العربية وكذلك برؤية 
الواقع العربي الـذي تتـدافع فيه المدن 

العربية نحو الهاوية، مدينة تلو الأخرى 
ببلدوزر إرهـاب داعش والإرهاب الإيراني.
دول الخليج العربي رغم المؤثرات إلا 

إنها ظلت تحافظ على استقرارها في التنمية 
الشاملة والاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا 

الحديثة، أي إننا لسنا أمام حالة منجزات 
على الورق في دول لا نذهب بعيداً 

عندما نطلق عليها تسمية دول الملصقات 
الديمقراطية، من ثورة الملصقات والوعود 

الانتخابية إلى ملصقات أنصاف أو أرباع أو 
صفر مشاريع.

إذن نحن في مقاييس الاختيار بعـد 
تجربة الأشهر الماضية من الأزمة القطرية. 

قطر تقول لنا إنها اختارت قيودها. ومن 
تجارب الأفراد والدول هناك من يفضلون 

طريقاً نراه، وهو كذلك فعلا، محفوفا 
بالمخاطر والندامة. النظام السياسي الحاكم 

في قطـر يبصر مثلنا، لكنـه إما منقاد بلا 
حول أو قـوة، وإما إنه بعقـل مغيب أو إنها 

مراهقة سياسية سرعان ما تصطدم بما 
يترتب حتما على مستقبلها وكينونتها 

كدولة، وعندها تكون محاولة الإفلات من 
النفق أصعـب وأخطر من عودتها إلى 

مكانتها وهي على بوابة النزول الأولى في 
النفق.

قطر تدري وتعي جيداً إن إخوتها 
وقلوبهم وأفعالهم مع شعب قطر برسائل 

المودة وبتخفيف الأزمة البادية للعيان 
خاصة في موسم الحج وعيد الأضحى، 

وهو عيد للتسامح والتقارب لا يرى فيه أيّ 
مسلم حرجاً للتراجع طلباً لوصل ما انقطع 

من صلات الإخاء والتراحم. والفضل كل 
الفضل لمن يبادر حتى وإن لم يكن مخطئاً 

ولمن يستجيب أيضاً. تلك هي المفاهيم وذلك 
هو التصرف الإنساني الحاكم في العلاقات 

العربية والإسلامية، إذ لا توجد نهاية 
مفتوحة للانفعالات السيئة إلا بالخسائر 

الفادحة.
تكاثرت الأنفـاق والحديث عنها منذ 
مجيء الخميني إلى السلطة في إيران 

ودخول العراق مجبراً إلى نفق الحرب. 
توالت في العراق رؤية الضوء في نهاية 

النفق الحالك الظلام، ومضت ٣٨ سنة 
والضوء ما زال مجرد هاجس أو وهـم أو 

رغبة بحياة مفقودة، بل زاد النفق في ويلات 
المجهول من حروب وإرهاب وميليشيات 

وإبادات وتشرّد.
عند الحديث عن دولة قطر نحن نقصد 

دائماً نظامها السياسي وليس الشعب 
القطري، لأننا في العراق حصرا على يقين 
إن الشعوب العربية لو تركت لمصيرها لما 

اختارت إلا البيت العربي الواحد الذي 
يجمعها على مكارم خصالها وأسباب 

قوتها ومنعتها ولما سمحت لآفات المشروع 
العصابي لولاية الفقيه أن يفتك بشعوبها 

ويمزقها إلى ما هي عليه من حال. ماذا 
تريد دولة قطر وهي تنزلق بإرادتها إلى 

نفق المحور الإيراني؟ الأدهى أن هذا التورط 
المعلن يحدث بعد تقويض دولة بمكانة 

العراق ودولة بمكانة سوريا بكل عمقهما 
الإنساني والحضاري والاجتماعي مع 

ملحقات لأزمات أخرى في المنطقة هي شواهد 
ليست من نسج أعداء دولة قطر، إذا كان لها 

أعداء كما تريد أن تفسر لنا أسباب الأزمة مع 
أسرتها الخليجية والعربية أيضا.

إذا كانت قطر بكامل رشدها، فالقانون 
الدولي الرابط بين قطر ومحيطها الخليجي 
والعالم يحاسبها كدولة تنتمي إلى المجتمع 
الدولي وعضو في هيئة الأمم المتحدة. وما 
يمكن أن يقع على إيران يقع عليها، بسبب 
خروقات طهران وانتهاكها للسلم العالمي 

وتمددها واستيلائها بسياساتها الخرقاء 
ومشروعها القومي المذهبي الطائفي على 

دول ذات سيادة وبإثارتها للأزمات في دول 
أخرى.

دولة قطر لن تكون خارج مديات سلطة 
القانون الدولي لكونها دولة صغيرة أو دولة 

مدللة لمواردها المالية أو الاستثمارية. قطر 
اجتهدت على تقديم نفسها كدولة ذات صلة 
بالأنشطة الرياضية وهو ما كنا نتمنى أن 

تستمر فيه لأنه وجه يفترض أن يكون مدخلاً 
للأفكار البناءة والطموحة في منطقتنا، لكن 
أن يلعب هذا الوجه دوراً في زيادة الفوضى 

فذلك مدعاة إلى التدقيق في تفاصيل الأحداث 
وبأثر رجعي لأن المحصلة تتطابق مع 

السلوك الإيراني المفضوح.
قضية الحج التي أثارتها قطر سعيا 

منها إلى التدويل، رغـم تسهيلات ومبادرات 
المملكة العربية السعودية، هي إعادة فجة 

لسيناريو الحجاج الإيرانيين في العام 
الماضي.

التنسيق بين إيران وقطر لم يعد خافياً 
والتداول في الشؤون الأمنية والاستخباراتية 

طبيعي جداً طالما أن فرز المعسكرات سياسة 
قائمة وجادة وبفحوى سياسي يسعى إلى 
إطالة الأزمة وتصعيدها. لهذا الأهداف ما 
عادت محتشمة بإفراط إنما حلّ التصريح 

والفعل بديلاً عن التلميح، وإلا ما معنى 
الانفتاح السريع على إيران؟

الركض إلى المجتمع الدولي قد نجد له 
مبررا كمدخل لحل الأزمة ولتقريب وجهات 
النظر بحثا عن حلول ومخارج تحفظ ماء 
الوجه ومصالح شعب دولة قطر وتجنبها 

الشرر المتطاير من الحرب العالمية على 
الإرهاب. النظام الإيراني من غير المعقول أن 

يكون طرفا تلجأ إليه قطر لحل أزمتها مع 
محيطها العربي.

هل تبحث قطر عن هوية خاصة لدولتها؟ 
وهذا سؤال منطقي بحكم إشهارها عقد 
قـرانها على المشروع الإيراني، هل تريد 

تجنب مآلات دول كالعـراق وسوريا واليمن 
خوفا من التغـول الإيراني، في قراءة 

انتهازية مسبقة للصراع الدولي الأكبر في 
المنطقة؟

هل صار على العرب أن يستعيدوا 
وينتزعوا العراق وسوريا واليمن ولبنان 

ومعهم قطر من مخالب ملالي طهران؟ وبأي 

وسيلة وحوار ودبلوماسية؟ فريضة الحج 
ومجريات الأمور هل تقدّم لنا الآن وبعد 

نهاية مراسم الحج حقائق لمعالجة أزمة قطر؟ 
في وقت لا يغيب عن بالنا سيرة صادرات 

ولاية الفقيه الإيراني منذ سنة ١٩٧٩ في 
قضية تسييس الحج.

كلمة تسييس ربما لا تفي بوصف 
الأنشطة الاستخباراتية والمخاطر الأمنية 

والفعل الإرهابي وفي فترة كان فيها العراق 
يقف سداً أمام الحماقات الإيرانية كما حصل 

في موسم الحج لسنة ١٩٨٧.
ماذا نتوقع من موسم الحج هذا، وإيران 
احتلت العراق بهدية من الرئيس الأميركي 
جورج بوش الابن والرئيس باراك أوباما 
الذي منحها سوريا أيضاً هدية فوق بيعة 
الشرق الأوسط لإيران بعد الاتفاق النووي 

معها.
ماذا عن الإرهاب ودعم تنظيمات 

القاعدة وداعش والفصائل المتشددة في 
العراق وسوريا؟ هل كانت قطر على تواصل 
استخباراتي مع إيران لنشر الفوضى كجزء 

من استلهامهما لمكانة كل منهما في لعبة 
السياسة الدولية؟

ورقة قطر لم تكن بيضاء في دعم التطرف 
فهي في إجراءاتها وخطواتها قدّمت أوراق 
اعتمادها كدولة راعية للإرهاب استطاعت 

لفت الانتباه إليها لفك التطويق والعزل 
المعلن الذي بدأت به الإدارة الأميركية 

الجديدة ضد إيران.
اللعبة المزدوجة من أخطر مغامرات 
السياسة ولا تليق بالدول وتدفع ثمنها 

غالياً، وإيران وتوابعها من شراذم مشروع 
فتنتها الطائفية يستغلون كل مناسبة دون 
تمييز ومنها فريضة الحج بلا رادع ديني 
أو أخلاقي، والمجرب لا يجرب لكن مناسك 

الحج تعني عبور الحدود الوطنية السياسية 
للمملكة العربية السعودية بمجاميع بشرية 
هائلة ومن كل بقاع الأرض، الذين توحدهم 

فكرة إنهم سواسية أمام الخالق وبلا حدود 
فاصلة تفرقهم.

لذا كانت لدى إيران ثغرة تنفد منها 
وفرتها لها فريضة الحج. ثغرة لحرسها 

الثوري وعملائها المجندين لخدمتها، ومنها 
استنفار المئات من المسؤولين ”العراقيين“ 

في كل موسم حج ومعظمهم كانوا وما زالوا 
يعملون علانية مع الحرس الثوري وغيره 
من الأذرع الإيرانية أو في خدمة المشروع 

الإيراني، لأداء الفريضة سنوياً رغم كل 
التعليقات الساخرة والمتهكمة عليهم من 
الشعب العراقي لأن غالبية نفقاتهم على 

حسابات الدولة تضاف إليها بعد عودتهم 
مكافآت الإيفاد وكأنهم في مهمات رسمية، 
لكن من بينهم من له مهمات رسمية فعلاً 

تستدعي التوقف عندها طويلا.
فالمهمات اتسعت وتنوعت مع إذكاء 

الفتنة الطائفية العابرة للحدود التي 
يستميت العرب لعدم الانجرار خلفها لتفويت 
الفرصة على المشروع الإيراني والبدء بإطلاق 

سراح الدول المختطفة وآخرها دولة قطر، 
أحياناً عدم وجود حل هو الحل، من أجل 

المراجعة. لكن من يصغي لصوت العقل مع 
كل هذا الهوس الإيراني؟

لا نهاية مفتوحة لانفعالات دولة قطر

{عودة السفير القطري إلى إيران تؤكد أن قطر ارتمت في أحضان قوى إقليمية أخرى لتستقوي 

بها فى مواجهة الرباعي العربي، وتتمادى في الإضرار بالأمن القومي العربي}.

طارق الخولي
أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري

{إعـــلان قطر عودة ســـفيرها إلـــى إيران يؤكـــد أن العلاقة بين قطـــر وإيران وصلـــت إلى درجة 

التحالف، بالرغم أن قطر تعرف مواقف إيران العدائية في العراق واليمن}.

مصطفى بكرى
عضو مجلس النواب المصري

} تدق طبول الاستنفار في بغداد وأنقرة 
وطهران في مواجهة إصرار مسعود 

البارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، 
على إجراء الاستفتاء بخصوص استقلال 
الإقليم في ٢٥ سبتمبر القادم. وفِي نفس 

الوقت تقلق تركيا من تعاظم نفوذ جماعة 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردية (ب ي د) 

ليس بعيدا عن حدودها مع سوريا.
في مرحلة ما بعد داعش من الموصل 

وتلعفر إلى الرقة ودير الزور والتي لم 
ترتسم حتى اللحظة كل معالمها، تبرز المسألة 

الكردية بكل تعقيداتها ويدفع ذلك بإيران 
وتركيا للتموضع إزاءها والذهاب بعيداً 

في التنسيق إلى ما يشبه الحلف الحديدي 
المقدّس ضد الحلم الكردي. هل ينجح الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان كما سلفه 
مصطفى كمال أتاتورك قبل قرن من الزمن، 

وهل تتحرك الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
بدافع التوجس من مخاطر الصعود الكردي 

في داخلها فحسب، أم أن هذا الصعود 
يستخدم من قبل الإمبراطوريتين السابقتين 
بمثابة المبرر أو الذريعة لتقاسم النفوذ في 

الإقليم على حساب البلدان العربية والنزعة 
الاستقلالية الكردية؟

تتفاقم المخاوف التركية والإيرانية من 
أدوار الأكراد، خاصة أن واشنطن باتت تعوّل 

على الأكراد كحلفاء موثوقين في الحرب 
ضد الإرهاب، وربما في رسم مناطق النفوذ 

والخرائط المستقبلية. لذا تتحسب أنقرة 
وطهران من رهانات أميركية وروسية وغربية 

وإسرائيلية على الورقة الكردية كعائق أو 
كحاجز أمام مصالح ومشاريع تركيا وإيران 

في الإقليم.

وما يزيد الخشية مراقبة خارطة 
الانتشار الكردي التي إذا ما تواصلت 

تهدد الحدود المرسومة في القـرن العشرين 
(سايكس – بيكو ولوزان وسيفر) وتجعل 
من عدة دول كيانات قيد الدرس. تتواجد 

الجماعات الكردية في شمال وشرق سوريا 
في القامشلى والحسكة وعفرين، وصولا 
إلى ريف حلب والرقة، وهي تتبع حزب 
الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية 

المنخرطة أيديولوجيّا في منظومة حزب 
العمال الكردستاني ( بي كا كا) الأوجلانية 
التي تتخذ من جبال قنديل مقرا لقيادتها، 

وتنتشر من تركيا إلى داخل إقليم كردستان 
في العراق الذي يسيطر على غالبيته التيار 

البارازاني ممثلاً بالحزب الديمقراطي 
الكردستاني التاريخي الذي له أيضاً 

امتدادات في سوريا وإيران، لكن نفوذه 
يتراجع هناك مقابل صعود حزب الحياة 

لة بالمنظومة الأوجلانية. الوثيق الصِّ
بعد إبعاد عبدالله أوجـلان مـن قبل 
النظام السوري في ١٩٩٨ وسجنه مدى 

الحياة، تحوّل حزبه تدريجياً إلى منظومة 
على صعيد إقليمي وقامت بإعادة هيكلة 

نفسها عام ٢٠٠٢. وهكذا جرى تشكيل ”ب 
ي د“ في سوريا وجناحه العسكري وحدات 

حماية الشعب (ي ب ك)، أما في العراق 
فالفرع هو ”ب ج د ك“ وفِي إيران يسمى 
الفرع ”بيجاك“. وكل هذه المنظومة تتبع 
لقيادة ميدانية في جبال قنديل المحاذية 

للحدود العراقية الإيرانية والتي تبعد عن 
تركيا ٩٠ كيلومترا.

في إطار إقليم مضطرب واحتدام 
العديد من الصراعات، تتوضح حيوية 

الأدوار الكردية: استفتاء كردستان في 
العراق والإسهام في ضرب داعش، 

والانخراط العسكري الواسع للجماعات 
الكردية في سوريا، وتمسك الأكراد في 

تركيا بخصوصيتهم ودورهـم السيـاسي 
بالـرغم من احتدام الصـراع مع الحكومـة 

المركـزية منذ ٢٠١٤، وعودة الحراك العسكري 
والسياسي للأكراد في إيران. ومـن هنـا 

تشكل هذه الجغرافيا السياسية المتبلورة 
للوجود الكردي في الشرق الأوسط حافزا 

لإعادة تجميع أنظمـة سـوريا والعـراق 
وإيـران وتـركيا، أي الخصـوم التـاريخيين 

لأيّ تحقـق كـردي بالـرغم من الخلافات 
بينهم.

ليس هناك من استغراب لتهديد رئيس 
الوزراء العـراقي حيدر العبـادي أربيـل 

بالويل والثبور، وليس هناك من استهجان 
لتحذير أنقرة من حرب أهلية في العراق 
متناسية علاقتها مع مسعود البارزاني، 

وليس هناك من مفاجأة في التحرك الإيراني 
المتمثل بإمكانية التنسيق العسكري مع 

أنقـرة من أجل تطويق وتحطيم المشاريع 
الكردية.

جرى تسليط الأضواء منذ ١٥ أغسطس 
على آفاق التحالف التركي الإيراني المزمع 
ضد الأكراد على ضوء زيارة رئيس الأركان 
الإيراني إلى أنقرة وتسريع وتيرة التعاون 

بـين البلدين، حيث لم يستبعد الرئيس 
التركي قيام عمليات عسكرية مشتركة مع 

طهران ضد جماعات إرهابية بينها جماعات 
كردية تصنفها أنقرة على هذا الأساس. لكن 

الحـرس الثـوري الإيراني سرعان ما نفى 
ذلك.

وفِي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى 
أن الحلف التركي الإيراني دونه عقبات جمة 
أبرزها رفض الولايات المتحدة الأميركية له 

مما سينعكس على صلة أنقرة بحلف الناتو 
وما أبعد من ذلك، وثانيها قلق موسكو 
من انعكاساته على الترتيبات الروسية 

والتنافس في موضوع أنابيب الغاز. وإذا 
سلمنا بأن البراغماتية والمصالح الاقتصادية 
الكبيرة تنسيان الطرفين التنافس التاريخي 

العثماني – الصفوي وحرب المحاور منذ 
٢٠١٢، نتساءل عن قبول أردوغان بالنظام 

السوري حليفا في المعركة المشتركة مع إيران 
ضد الأكراد.

بعيداً عن المماحكات والعنتريات في 
الطروحات وسيناريوهات العمل العسكري 
المشترك لخنق الحلم الكردي، يمكن القول 
إن هناك تصميما مشتركا على منع قيام 

كيان أو دولة كردية في شمال سوريا، ومنع 
تطبيق نتائج الاستفتاء على استقلال إقليم 
كردستان في العراق، حتى لو أدى الأمر إلى 

اللجوء للخيار العسكري الذي لا تعترض 
عليه حكومة بغداد.

حسب أوساط مطلعة في إسطنبول 
سيكون هدف أيّ عملية عسكرية مشتركة منع 

ربط التجمعات الكردية من الحدود التركية 
الإيرانية إلى سوريا لمنع تشكيل كيان كردي 

موحد. لكن مستقبل الوضع الكردي لا يرتبط 
فقط بالتنسيق الإقليمي مهما كان حجمه، 

بل له صلة بالسياسات الدولية وأبرزها 
السياسة الأميركية وبمصالح إقليمية أخرى. 
مما لا شك فيه أن الأكراد يشكلون اليوم رقما 

صعبا في المعادلات الإقليمية سيكون من 
الصعب حذفه أو تطويعه.

الحلف التركي الإيراني المقدس ضد الحلم الكردي

التنسيق بين إيران وقطر لم يعد 

خافيا والتداول في الشؤون الأمنية 

والاستخباراتية طبيعي جداً طالما أن 

فرز المعسكرات سياسة قائمة وجادة 

وبفحوى سياسي يسعى إلى إطالة 

الأزمة وتصعيدها

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

هناك تصميم مشترك على منع قيام 

كيان كردي في شمال سوريا، ومنع 

تطبيق نتائج الاستفتاء على استقلال 

إقليم كردستان العراق، حتى لو أدى 

الأمر إلى اللجوء للخيار العسكري الذي 

لا تعترض عليه حكومة بغداد

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك باريس
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آراء
} كان في مقدور المسلحين، المنضوين في 

جماعات داعشية ذات مسميات شتى، الذين 
حصلوا على موطئ قدم في مخيم عين 

الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ أن 
يحسبوا حسبتهم بشكل مختلف، فيربحوا 

مكاناً يمكن أن يعيشوا فيه طويلاً، مستفيدين 
من اعتبارات عدة، من بينها أن المخيم مغلق 
أمنيا على أجهزة الدولة اللبنانية مقابل كف 

الشر، وأن مساحته لا تزيد عن كيلومتر واحد 
مربع، تزدحم بالأطياف من كل نوع، بمعنى 

أن لا فضاء لتأسيس خلافة أو دولة. لكن 
هؤلاء كالعادة، حسبوا حسبتهم بغرائزهم لا 

بعقولهم إن كانت لهم عقول.
لكن ما جرى وظل يجري في مخيم عين 

الحلوة، منذ نحو سبع سنوات، رسم صورة 
مكثفة ومختزلة، للكارثة المتفشية في العديد 

من البؤر الموبوءة بمثل هؤلاء في الوطن 
العربي. فالمتأسلمون الخارجون من قبعة 

الحاخام، يعلنونها بمفاعيل النار والاحتراب: 
إما نحن أو الموت والخراب. فلا معايير حتى 

للقياس، ولا عقل ولا شرف ولا شفقة على 
الناس في منهاجهم. فهؤلاء يريدون لأرجوحة 
القتل أن تظل دائرة في المخيم، أو أن تتطور 
فتصبح حرباً للدمار الشامل. ولكي نتعرف 

على عمق الفاجعة، ينبغي أن نتذكر أن الفتى 

بلال بدر، الذي تأبط الشر منذ سن العشرين 
(وهو اليوم في السابعة والعشرين) وزعم 
أنه بصدد مشروع للخلافة الإسلامية، قد 

افتتح تجربته بقتل النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق، وظل يزعم أنه يمتلك ميزان الحق، 

فلا إسلام ولا مسلمين ولا فقه إسلامي قبله 
ولن يكون بعده، وهذا مكمن الجنون الذي 

أنتج الجريمة تلو الأخرى.
تتخذ البنادق والعناوين والأوهام 

والتمظهرات من مخيم عين الحلوة مسرحا 
للنزال. المكان ضيق وليت الحمار هو 

الرفّاص. فما أنبل الحمار في هذا الخضم، 
الذي بات الرصاص فيه رفاصا مع الشظايا. 

إن المشتغلين في صناعة سينما رعاة 
البقر في هوليوود، لا يخشون من شرارة 

خاطئة تصيب مصورا أو عابر سبيل، 
لأن المساحة المخصصة للتصوير، تبلغ ٦٥ 
كيلومترا مربعا، خالية من الناس، تنفتح 
عند الاقتضاء على أراضي لوس أنجلوس 

في ولاية كاليفورنيا. وقبل إطلاق رصاصة 
”فشنك“ واحدة، تكون قد وُضعت بإحكام، 

ماكيتات المدن والشوارع على النحو الذي 
يراعي السلامة. لكن ”مجاهدي العار“ من 

طلاب المجد الوضيع، المستقوين على الناس 
في عين الحلوة لا يراعون أمراً يتعلق بأمن 

وحياة البشر المعذبين أصلا. في كل مرة، 
ينفجر القتال في مساحة المخيم الضيقة التي 
لا تزيد عن كيلومتر مربع واحد، يتساكن فيه 

ثمانون ألفا من البشر الطبيعيين الحالمين 
بالعودة إلى ديارهم، مع عدد متناسل من 

الأطر والكيانات الميكروسكوبية، التي تبشر 
بتحرير الأندلس فضلا عن فلسطين، يتلقى 

الفلسطينيون جميعاً الزجر واللوم من 
المرجعيات المحترمة في صيدا. فقبل نحو 

خمس سنوات أسمع الشيخ سليم سوسان، 
مفتي صيدا وجوارها، وفداً فلسطينياً، 
حديثاً زجرياً قال فيه إن أحداث المخيم 

”غريبة عن طبيعة الشعب الفلسطيني“، ودعا 
إلى تنبه الفلسطينيين ”من فتنة قد تحُاك 

لهم، وتؤدي إلى هلاك وضياع وجودهم 
وقضيتهم المحقة“.

وبدا لافتاً أن اللاجئ الفلسطيني في 
لبنان، وقد تأثر بانشغال سلبا بترهل الأطر 

الفصائلية، تبعاً لبؤس حال مركز القيادة 
الفلسطينية الرسمية في رام الله، ومركزيات 

الفصائل، وقف حائراً لا يجد من يغيثه 
ويسانده ويعمل على توفير الأمن له في 
هذا الزمن الفلسطيني العسير والرديء. 

لقد وقفت الفصائل والقوى السياسية 
الفلسطينية، بلهاء، عاجزة عن تكريس أيّ 

منظومة قيمية تكون ناظما لقضايا الحياة 
في المخيم. وازداد الوضع سوءاً عندما 

جاءت الغربان المتأسلمة الخارجة من قبعة 
الحاخام، وهي غربان لا يحترم بعضها 
”إسلام“ بعض، ولا يجمعها قرآن كريم.

تفاقمت حياة الناس في المخيم، 
وأصبحت أشد مضاضة على النفس من 

مساكنة محتل واحد غاشم، أو نظام واحد 
مستبد. وحيال هكذا حال، كان لا بد من قوى 
جديدة، موصولة بهمم الشباب الذاهبين إلى 
النهوض بالحركة الوطنية الفلسطينية، على 

قاعدة احترام الناس والتمسك بالقضية، 
والتمسك بصفة ووظيفة المخيم في الشتات. 

فمخيمات الشعب الفلسطيني في لبنان 
وسوريا والأردن، ليست مطالبة بأكثر من 

أن تشهد على شيء واحد، وهو عدالة 
القضية الفلسطينية واستمرار مظلومية 

الفلسطينيين، وليس من وظائفها أن تشهد 
على نظافة الزبائل والذقون التي تمارس 

الإرهاب. لذا كان لا بد من قوة جديدة وفتيّة، 
تحمل مشروعا للنهوض الفلسطيني، لكي لا 
تندثر القضية أولا، ولكي لا تتحول الظاهرة 

الكفاحية الفلسطينية، إلى ظاهرة شريرة 
تناصب البشر عداء مجانيا ومجنونا، مثلما 

يفعل المتأسلمون.

الشر الإسلاموي في عين الحلوة

سوريا: مرحلة انتقالية نحو المجهول

{مخيـــم عين الحلوة أصبح منذ مـــدة المبيت لعدد من الإرهابيين الفارين. في لبنان لا توجد بيئة 

حاضنة للإرهاب والوضع الأمني فيه تحت السيطرة}.

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

{تركيـــا تتعـــاون مع روســـيا وإيران في المســـألة الســـورية، وليس هناك ما يدعـــو إلى أن تقف 

الولايات المتحدة وتركيا على طرفي النقيض}.
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} يمر الصراع في سوريا بمرحلة جديدة 
غير واضحة المعالم ولكنها تبدو، إلى حد 

كبير، كمرحلة انتقالية تمهد لفصل جديد في 
مستقبل البلاد السياسي. ففي حين كانت 

معظم أراضي البلاد ميدانا للحرب ولتبادل 
السيطرة العسكرية بين النظام والمعارضة 

خلال السنوات الماضية، تقوم الجهود 
السياسية والعسكرية خلال الأشهر الماضية 

على إنهاء تلك المرحلة وإفساح المجال لنشوء 
مناطق واسعة نسبيا غير متنازع عليها.

ويبدو أن هدف السياسة الجديدة يتجاوز 
”خفض التصعيد“، بحسب التسمية التي 
اختارتها الدول الراعية، ويحاول تثبيت 

مناطق نفوذ ترسم إطارا عاما لتسوية 
سياسية. ولكن ورغم تلك التطورات، لا تزال 

ملامح التسوية مبهمة تماما بسبب تزايد 
حضور المصالح الإقليمية والدولية على شكل 

اتفاقيات ثنائية في الساحة السورية بعيدا 
عن طموحات وبرامج القوى المحلية.

يسود لدى البعض اعتقاد بأن التسوية 
النهائية للصراع السوري قد صيغت بين 

الأطراف الدولية والإقليمية التي كثفت من 
لقاءاتها وتوصلت لاتفاقيات تبدو تقدما كبيرا 

قياسا بالجهود السياسية خلال السنوات 
الماضية. فهنالك اتفاق مناطق ”خفض 

التصعيد“ الذي توصلت إليه كل من تركيا 
وروسيا وإيران قبل أن تنضم له أميركا 

والأردن بتنسيق خاص مع روسيا في الجنوب 
السوري. التطبيق الفعلي لذلك الاتفاق ظهر 
بصورة مختلفة عما يسميه النظام السوري 

باتفاقيات ”المصالحة“ والتي كانت تحدث في 

أعقاب سنوات من سياسية تجويع السكان 
وحصارهم، وهو ما جعلها تبدو إلى حد بعيد 

استسلاما مشروطا لنظام الأسد. الاتفاقيات 
الجديدة تتضمن وقف القصف الجوي وإدخال 

المساعدات الإنسانية وما يشبه الإدارة 
المحلية. إنه تقدم ضعيف للغاية، يجري 

خرقه من قبل قوات الأسد، ولكنه مع ذلك غير 
مسبوق ولا يحبذه النظام.

هنالك أيضا على الجانب السياسي 
محاولات لتوحيد وفود المعارضة السورية 
وهو ما كان موضوع اجتماعات المعارضة 
السورية في الرياض الأسبوع الماضي. في 

السنوات الماضية، لم يكن ذلك الاجتماع ممكنا 
بسبب إدراك المعارضة أن محاولات فرض 

معارضين من قبل روسيا وإيران تهدف إلى 
إفراغ الوفد المفاوض من أي مضمون سياسي 
يناقض بصورة جذرية نظام الأسد ويتضمن 

انتقالاً ديمقراطيا حقيقيا. ولكن الهزيمة 
العسكرية القاسية التي لحقت بالمعارضة 

في مدينة حلب، وما تلاها من انحسار الدعم 
الإقليمي والدولي، دفع المعارضة للقبول 

بالجلوس مع ما يسمى بـ”منصة موسكو“، 
والتي تمثل مصالح كل من روسيا وقسم 
من النظام السوري وتعكس رغبتهم في 

تقليص الحل السياسي وحشره في صندوق 
”المصالحة الوطنية“ التي تبقي مؤسسات 

القمع والنهب والتحكم.
يبدو المبعوث الأممي للأزمة السورية 

ستيفان دي ميستورا شديد الحماس 
للتطورين آنفي الذكر، إذ يدفعان المسألة 

المستعصية نحو حل غير عادل وغير أخلاقي 

وغير مستدام، ولكنه يحقق إنجازا شخصيا 
للمبعوث الدولي ويدفع عنه إحراج أعوام من 

الفشل.
ورغم تلك التطورات، لا يبدو للمتابع أن 

هنالك معالم واضحة لأي تسوية سياسية 
قريبة، كما لا يعرف مستقبل البلاد على 

الإطلاق. فمصير مناطق النفوذ الخاضعة 
للمعارضة غير واضح في ظل الاقتتال 

الداخلي وفشل محاولات إنشاء مؤسسات 
حكم بديلة، فضلاً عن فتور الدعم العسكري 

والسياسي الذي باتت تحظى به. أما مناطق 
قوات سوريا الديمقراطية والتي ينظر إليها 

على أنها مستقرة إلى حد بعيد بسبب 
الحماية النادرة التي حظيت بها من قبل 
الولايات المتحدة، فلا تزال موضع تهديد 
إقليمي ودولي ومحلي. يقول القياديون 

الأكراد بان الأراضي التي انتزعتها قواتهم، 
وما سينتزع قريبا من خلال السيطرة على 

مدينة الرقة، ستكون جزءا من الفدرالية 
الديمقراطية التي كانت قد أعلنتها من 

طرف واحد قبل نحو عام ونصف. ولكن 
تلك القوات قامت في عدة مناسبات بتسليم 

مناطق خاضعة لسيطرتها لقوات النظام 
وهو ما يمكن أن يحدث مجددا في مناطق 

عديدة. كما أن التحضيرات التركية لعملية 
عسكرية في بعض مناطق نفوذ قوات سوريا 
الديمقراطية والدعم الذي تحظى به تركيا من 

إيران وروسيا وخلفهما نظام الأسد يجعل تلك 
المناطق بعيدة عن الاستقرار.

ويمكن عزو ذلك الإبهام الكبير الذي يلف 
مصير مناطق النفوذ رغم التقدم الملحوظ في 

العمل عليها إلى غياب البعد الوطني السوري 
عن تلك الاتفاقيات وانشغالها بالمقابل 

بالمصالح الدولية والإقليمية. يظهر ذلك من 
متابعة اللقاءات الثنائية التي حدثت خلال 
الأسبوع الماضي والهادفة إلى دفع المصالح 
الدولية والإقليمية في سوريا. تمثل اللقاء 
الأول في زيارة وفد عسكري إيراني رفيع 

المستوى لتركيا لمناقشة مسألة الأمن المشترك 
بين البلدين والتصدي للطموح الكردي سواء 

بالحصول على الاستقلال التام في العراق 
أو على مناطق حكم ذاتي واسعة ومتصلة 
في سوريا. على الطرف الآخر التقى رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
منتجع سوتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين. وحذر الأول من خطر طهران على 
الاستقرار الإقليمي والدولي بسبب توسع 

نفوذها في سوريا. يمكن لروسيا أن تحضر 
كلا الاجتماعين وتقدم الدعم لكل الأطراف رغم 

تضارب مصالحها، وهو ما يعكس مرونة 
السياسة الروسية في سوريا في المرحلة 

الثانية من تدخلها العسكري إذ تحاول نسج 
اتفاقات ثنائية تراعي فيها مخاوف العديد من 
الأطراف. جعل هذا التعقيد الجهود السياسية 

الجديدة ضبابية وثقيلة الحركة ومفتقدة 
للاستقرار. وهي سمات انطلقت تلك الجهود 

من أجل تجاوزها في المقام الأول.

قد تكون العملية الإرهابية الأخيرة 

ردا من داعش على الضربات التي 

وجهها الجيش الليبي للجماعات 

الإٍرهابية في سرت وبنغازي ومصراتة، 

لكنها توجيه للصراع نحو الجغرافيا 

الصحراوية الرخوة التي تستجيب لعمل 

التنظيمات الإرهابية

} على الرأي العام العربي أن لا يتعجب في 
حال تناسلت أخبار إقدام تنظيم داعش على 

ممارسة أفعال مشينة في حق العسكريين 
والأمنيين والمدنيين في منطقة شمال أفريقيا 

والساحل الأفريقي بشكل عام على غرار 
قطع داعش لرؤوس مجموعة من العسكريين 

الليبيين في منطقة الجفرة جنوب ليبيا.
على الرأي العام المتابع للظاهرة 

الإرهابية أن يكون متأكدا من خطأ المقاربة 
الأمنية القائلة بأن داعش يمتلك رأسا أمنيا 

واستراتيجيا واحدا في الرقة والموصل، 
فداعش كيان أخطبوتي يحوز مجموعة من 

الرؤوس وينتشر على أكثر من حيز جغرافي.
أدرك داعش منذ ٢٠١٥ بأن الإرادة الدولية 

ترسخت لقتاله واستئصاله من المشرق 
العربي بعد أن أدى أهدافه الاستراتيجية 

الكبرى الكامنة في إضعاف الجيوش الكبرى 
التقليدية وترسيخ لوثة الطائفية المقيتة 

وتجذير مطلبية الانفصال للكيانات الهجينة 
على غرار كردستان العراق.

وعلى ضوء هذا الإدراك المتنزل في سياق 
وظائفية التنظيمات الإرهابية، انتقل داعش 

إلى الجغرافيات الرخوة حيث الدولة الفاشلة 
والسلطات الميليشاوية وفوضى السلاح 

والهويات المفترسة التي بالإمكان توظيفها 
نحو كينونة الهويات القاتلة.

انتقل داعش ومعه لفيف من التنظيمات 
الإرهابية، إلى منطقة الساحل الأفريقي بعد 
سبات استراتيجي مستغلا مسالك القرصنة 

والتهريب، وقبل منطقة الساحل وجد في 
ليبيا الجغرافيا المستباحة بعد سقوط السلطة 

والتصحر الثقافي والسياسي والمعرفي 
بعد استيلاء التيارات السلفية والإخوانية 
على السلطة عقب أحداث ٢٠١١، خير عمق 

استراتيجي وأفضل وقود لنيران التكفير 
والتهجير.

لن يترك داعش ليبيا بسهولة، وفي حال 
أخلى الساحل فلن يهجر الصحراء، وفي حال 

غادر الصحراء فسيسعى إلى التمركز في 
الخلاء على مقربة من صحراء ليبيا الكبرى 

مستغلا ضعف المؤسسات الأمنية والعسكرية 
في بلدان الطوق الجنوبي ومستغلا تردد 

الفاعلين الدوليين في محاربة الإرهاب 
واستئصاله من منطقة شمال أفريقيا.

تريد التنظيمات الإرهابية تحويل ليبيا 
إلى أفغانستان ثانية، والجزائر ومصر 

إلى باكستان ثانية، وكما لعبت المخابرات 
الأجنبية لعبتها وسطرت استراتيجيتها 

لتحويل أفغانستان إلى عشّ دبابير للجماعات 
الإرهابية، تعمد المخابرات القطرية والتركية 

اليوم بصفة أساسية إلى تأبيد الأزمة في 
ليبيا سعيا إلى سحبها على مصر والجزائر 

وباقي منطقة المغرب العربي.
قد تكون العملية الإرهابية الأخيرة ردا من 
داعش على الضربات الصريحة التي وجهها 
الجيش الليبي للجماعات الإرهابية في سرت 

وبنغازي وجزء من مصراتة، وتصريحا 
بالوجود الموجع على الجغرافيا الليبية، 

ولكنه في المقلب الآخر توجيه للصراع نحو 
الجغرافيا الصحراوية الرخوة التي تستجيب 

أكثر لعمل التنظيمات الإرهابية.
بمعنى آخر يرجع داعش إلى كينونته 

البكر من حيث إنه تنظيم زئبقي ومن حيث 
إنه جماعة إرهابية ميليشاوية تعتمد مسلكية 
التهريب والإرهاب والاتجار بالإنسان والأديان 

وتخريب المكان والزمان، وذلك بعد أن فشل 
فشلا ذريعا في استحقاق دولة الخلافة 

وخلافة الدولة الرسمية، وقدم للبشرية أسوأ 

نموذج على مدى الحضارة الإنسانية جمعاء 
لما يمكن أن نسميه بـ”السلطة الحاكمة“.

وفي عودته تلك، تسليم الفاشل والخاسر 
بوجود سلطة سياسية وعسكرية في ليبيا 

بقيادة أمنية وسياسية تنتظر مزيدا من 
التوافق المحلي والإقليمي والدولي، مع رهان 
إرهابي بالعودة من نافذة التيارات الإخوانية 

التي تخدع المجتمع بنصف خطاب سياسي 
مخاتل وتقدّم رقبته على مقصلة الإرهابيين 

مرة بالتكفير الناعم، وأخرى بالترهيب 
الصارم منتشية بربطات عنقها الجديدة.

ليبيا في حاجة أكيدة اليوم، إلى محاربة 
الإرهاب الداعشي في الصحراء، بنفس 

حاجتها لمحاربة أنصاف الإرهابيين في المدن 
والمجالس النيابية، وهي بذلك في أمس 

الحاجة لعقد اجتماعي حقيقي حيال منظومة 
الحقوق والواجبات واحترام التشريعات 
المتوافق عليها الأمر الذي يفرض عليها 

انكبابا حقيقيا لصياغة دستور الجمهورية 
الليبية الأولى والذي يجب أن يكون الخيط 
الناظم لتطلعات وانتظارات الشعب الليبي.

وكما يتمعّش الإرهاب من الصحراء 
حيث تداخل الحدود البرية والعلائقية، فإنه 

يتمعش أيضا من ضعف المواطنة الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية لتلك الأماكن الهشة، 

فيستثمر بذلك النقد المجتمعي نحو مطلبية 
الانفصال ويوظف بذلك الغضب الاجتماعي 

للإصلاح صلب الدولة إلى احتقان على 
مؤسسات الدولة. هنا أيضا تكون الالتفاتة 
الحقيقية نحو الصحراء ونحو متساكنيها 

تمكينا لمقدرات المواطنة بشتى أنواعها.
تخوض ليبيا حرب الوطن والمواطنة من 

أجلها اصالة، ومن أجل أمن واستقرار المغرب 
العربي وكالة.

خيار الصحراء بعد فشل دولة الخلافة

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

لا بد من قوة جديدة وفتية تحمل 

مشروعا للنهوض الفلسطيني، لكي 

لا تندثر القضية أولا، ولكي لا تتحول 

الظاهرة الكفاحية الفلسطينية 

إلى ظاهرة شريرة تناصب البشر 

عداء مجانيا ومجنونا، مثلما يفعل 

المتأسلمون

هدف السياسة الجديدة يتجاوز 

{خفض التصعيد}، حسب التسمية 

التي اختارتها الدول الراعية، ويحاول 

تثبيت مناطق نفوذ ترسم إطارا 

عاما لتسوية سياسية. ورغم تلك 

التطورات لا تزال ملامح التسوية 

مبهمة بسبب تزايد حضور المصالح 

الإقليمية والدولية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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اقتصاد
{بنـــك جيه.بي مورغن خصص مليونـــي دولار لجهود مكافحة العنصرية ودعم حقوق الإنســـان 

ورصد وفضح ومواجهة جماعات الكراهية والمنظمات المتطرفة}.

بيتر شير
رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية في بنك جيه.بي مورغن

{أعداد السياح من الوافدين إلى مصر ارتفعت في الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 51.5 

بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.341 مليون سائح}.

بيانات إحصائية
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر

تعاون نووي بين السعودية والصين
الحكومـــة  قالـــت   – (الســعودية)  الخــبر   {
الســـعودية أمـــس إنها تعتـــزم التعـــاون مع 
الصين في مشـــروعات للطاقـــة النووية عقب 
مناقشات بين البلدين هذا الأسبوع بشأن سبل 

دعم برنامج الرياض للطاقة النووية.
وتسعى الســـعودية منذ ســـنوات لتنويع 
مزيـــج الطاقة كي يتســـنى لهـــا تصدير المزيد 
مـــن النفط بـــدلا من حرقه في محطـــات توليد 

الكهرباء وتحلية المياه.
وأطلقـــت الريـــاض فـــي فبرايـــر الماضي 
برنامجـــا للطاقة المتجددة. ومن المقرر الإعلان 
عن الفائز بأول مشروع للطاقة الشمسية على 

مستوى المرافق في نوفمبر المقبل.
وتعكـــف الســـعودية حاليـــا علـــى وضع 
المراحل الأولى من دراسات الجدوى والتصميم 
لأول مفاعلين نوويين تجاريين بطاقة إجمالية 

تبلغ 2.8 غيغاواط.
إن  الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
للصناعـــة  الصينيـــة  الوطنيـــة  ”المؤسســـة 
النووية، وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة المساحة 
الجيولوجيـــة الســـعودية لتوثيـــق التعـــاون 
القائـــم بين الجانبـــين في مجال استكشـــاف 

وتقييم مصادر اليورانيوم والثوريوم“.
وأضافت أن الشـــركة الســـعودية للتنمية 
والاســـتثمار التقني وقعت مذكـــرة تفاهم مع 
شـــركة الهندســـة النووية الصينية ”لتطوير 
مشاريع التحلية باستخدام المفاعلات العالية 

الحرارة والمبردة بالغاز في السعودية“.
وذكرت أن هاشم يماني رئيس مدينة الملك 
عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، المسؤولة عن 
الخطط النووية في البلاد، التقى هذا الأسبوع 

مع مسؤولين في الصين.
وجـــرى توقيـــع اتفاقيات مماثلـــة بالفعل 
مـــع دول أخرى من بينها فرنســـا والأرجنتين 

وروسيا والولايات المتحدة.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن مدينـــة الملـــك 
عبداللـــه للطاقـــة الذريـــة والمتجـــددة عقـــدت 
لقاءات أيضا مـــع موردي تقنيـــات المفاعلات 
النووية الكبيرة في الولايات المتحدة واليابان 

والصين وكوريا الجنوبية وروسيا. وزار وفد 
من المدينة فرنســـا في نهاية يوليو. وفي إطار 
برنامج إصلاح اقتصادي جرى تدشينه العام 
الماضي، تســـعى الســـعودية لتنويع مواردها 
وتقليـــص الاعتماد على النفط في تلبية معظم 

احتياجاتها الإضافية من الطاقة.
وأسســـت الســـعودية صندوق اســـتثمار 
مشـــترك مع الصـــين بقيمـــة 20 مليـــار دولار 
ووقعت يوم الخميس 11 اتفاقا في إطار زيارة 
نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو 

لي إلى السعودية.

في هذه الأثناء، أعلنت الحكومة السعودية 
أمـــس أنها تعمل لرفع ســـقف أهـــداف لتوليد 
الكهرباء باســـتخدام مصادر الطاقة المتجددة 
لتتجاوز المســـتوى المســـتهدف الـــذي حددته 
ســـابقا، وذلك لتأكيـــد التزامها تجـــاه الطاقة 

النظيفة في الأمد الطويل.
وقال تركي الشـــهري رئيس مكتب تطوير 
مشـــاريع الطاقـــة المتجددة فـــي وزارة الطاقة 
الســـعودية في منتدى الاســـتثمار السعودي 
الصيني الذي عقد في مدينة جدة إن الحكومة 
الســـعودية ”تخطط لتجاوز هـــدف توليد 9.5 
غيغـــاواط“ مـــن الكهرباء من مصـــادر الطاقة 
المتجددة. ونســـبت وكالة رويترز إلى الشهري 
قوله إن الحكومة تســـعى لطمأنة المستثمرين 
بأن الرياض لديهـــا رؤية طويلة الأجل للطاقة 

المتجددة.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أعلنت فـــي فبراير 
الماضي فتح قطـــاع توليد الكهرباء من الطاقة 
المتجددة أمام الشـــركات المحليـــة والأجنبية. 
وكشـــفت أنها تخطـــط لتوليـــد 9.5 غيغاواط 
ســـنويا من الكهرباء بحلول 2023 من خلال 60 
مشـــروعا تتضمن اســـتثمارات تقدر بنحو 30 

إلى 50 مليار دولار.
وامتنـــع الشـــهري عـــن الإدلاء بمزيـــد من 
التفاصيـــل بخصـــوص الموعـــد الـــذي تتوقع 
الحكومـــة أن تتجـــاوز فيـــه هـــذا المســـتوى 
المســـتهدف أو تفاصيل أخرى، مكتفيا بالقول 
إن مثل هذا الإعلان سيصدر من وزير الطاقة. حلبة فاخرة للصراع في سوق الهواتف الذكية

لامبورغيني تطلق هاتف أندرويد بتكلفة 2450 دولارا
} رومــا – أطلقت شـــركة تونينو لامبورغيني 
الفاخر،  الإيطاليـــة هاتفها الذكي ”ألفـــا وان“ 
الـــذي تبلـــغ تكلفتـــه 2450 دولارا. وقالـــت إن 
الهاتـــف الجديـــد يتمتـــع بمعالج مـــن طراز 
كوالكوم سناب دراغن 820 أس.أو.سي رباعي 

النوى.
وأضافـــت الشـــركة المشـــهورة بصناعـــة 
باقـــة  أن  الفاخـــرة  الرياضيـــة  الســـيارات 
التجهيزات التقنيـــة لهاتف لامبورغيني تضم 
شاشـــة لمســـية قياس 5.5 بوصـــة تعمل بدقة 
وضوح 2560×1440 بيكســـل، مع ذاكرة وصول 

عشوائي 4 غيغابايت.
 64 بســـعة  داخليـــة  ذاكـــرة  تضـــم  كمـــا 
غيغابايـــت، والتـــي يمكـــن زيادتهـــا إلى 128 
غيغابايت عـــن طريق بطاقة ذاكـــرة خارجية، 

إضافـــة إلى كاميرا رئيســـيـة بـدقـــة 20 ميغـا 
بيكســـل، وأخرى أمـامية بدقة 8 ميغـا بيكسل، 
ويـدعـــم الهاتف الذكي الفاخـــر وظيفة العمل 
ببطاقتـــي SIM مـــع توفـــر مستشـــعر لبصمة 

الأصابع. 
ويعتمـــد هاتـــف ”ألفـــا وان“ الجديد على 
نظام تشـــغيل غوغـــل أندرويـــد 7 نوغا، ومن 
المنتظر أن تقوم شـــركة تونينـــو لامبورغيني 

بطرح تحديثات لنظام أندرويد 8.
وطرحـــت الشـــركة مـــع الهاتـــف الجديد 
العديد مـــن التطعيمات المعدنية أو المصنوعـة 
يـدويـــا من الجلود الإيطاليـــة الراقية، ويظهر 
الـذكـــي  للهاتــــف  الخلفــــي  الجانــــب  علـــى 
شـــعار شـــركة لامبورغيني الشـــهير، كما تـم 
تصميـــم الأيقـونـــات التـــي تظهــــر بواجهـة 

المستخـدم لنظـام التشغيل على غـرار أسلوب 
لامبورغيني.

وقالـــت الشـــركة إن الهاتـــف متوفر على 
المتجر الإلكتروني للشركة الإيطالية. وتشتهر 
شركة تونينو لامبورغيني بتسويق المنتجات 
الفاخرة من الســـاعات والنظارات الشمســـية 
والمنتجـــات الجلدية، وتســـتهدف بالأســـاس 

عملاء شركات السيارات الرياضية الفاخرة.

} جدة (الســعودية) – أعلنت شـــركة ”طيران 
للرحـــلات متدنية الكلفة أنها ســـتدخل  أديل“ 
ســـوق الطيران السعودية الشـــهر المقبل، في 
وقـــت تحاول فيـــه البـــلاد توســـيع خدماتها 
الجوية بهدف دعم قطاع السياحة فيها ضمن 
خطة لتنويع الاقتصـــاد وتقليل الاعتماد على 

عوائد النفط.
وعرضت الشـــركة المملوكة من المؤسســـة 
العامـــة للخطوط الجوية العربية الســـعودية 
فـــي حفل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في 
جدة مســـاء الخميس أولى طائرات اسطولها 

من نوع ايرباص أي 200-320.
وأعلنت شركة دبي لصناعات الطيران عن 
تســـليم الطائرة لعميلها الجديد شركة طيران 
”أديل“ فـــي مركز ايرباص للتســـليم في مدينة 
هامبـــورغ الألمانية حيـــث تعد هـــذه الطائرة 

الأولى في أسطول طيران أديل.
وقالت الشركة إنها أبرمت اتفاقات لتأجير 
8 طائـــرات من نفـــس الطراز الحديـــث الموفر 
للوقـــود لشـــركة أديل، وأن التســـليم ســـيتم 
خلال العامـــين الحالي والمقبل في إطار طلبية 
مباشـــرة بين شـــركة دبي لصناعات الطيران 

وشركة ايرباص.
وســـتطلق ”طيـــران أديل“ أولـــى رحلاتها 
فـــي 23 ســـبتمبر المقبـــل، في اليـــوم الوطني 
الســـعودي. وستبدأ بتســـيير رحلات داخلية 
قبل ان توســـع عملياتها لتشمل مناطق أخرى 

في الشرق الاوسط.
وقال صالح بن ناصر الجاسر المدير العام 
لشـــركة الخطوط الجوية العربية الســـعودية 
ورئيس مجلس إدارة ”طيران أديل“ إن الشركة 
الجديـــدة ولـــدت لتواكـــب ”برامـــج التنميـــة 
الشـــاملة فـــي البـــلاد بتوفير خدمـــات النقل 
الجوي بخيارات منوعة تناســـب كافة شرائح 

المسافرين“.

وتســـعى الحكومـــة الســـعودية لتنويـــع 
الموارد الاقتصاديـــة في للموازنة، التي تعتمد 
بشـــكل أساســـي على النفط، من أجل مواجهة 

تراجع الأسعار.
وأعلنـــت الســـعودية فـــي مطلـــع الشـــهر 
الجـــاري إطـــلاق مشـــروع ســـياحي ضخـــم 
بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على 

ساحل البحر الأحمر الى منتجعات سياحية.
وكانـــت الســـعودية، أكبـــر مصـــدر للنفط 
فـــي العالم، قد أطلقت فـــي أبريل 2016 خطتها 
لتنويع الاقتصاد التي حملت اسم ”رؤية 2030“ 
التي تتضمن كذلك تشـــجيع إنشـــاء الشركات 

الصغيرة وتطوير التعليم والتدريب.
ويتوقع محللون أن تتســـع المنافســـة في 
ســـوق الطيران الســـعودي مع اتخـــاذ المزيد 
من خطـــوات الانفتاح حيث تعتـــزم الحكومة 
خصخصـــة المطـــارات وخدماتهـــا فـــي إطار 
برنامـــج واســـع للخصخصة يتضمن إنشـــاء 

مناطق حرة ملحقة بالمطارات.
 وكانـــت شـــركة ”طيران نـــاس“ للرحلات 
المتدنية الكلفة قد أشـــعلت المنافسة في قطاع 
الطيـــران الســـعودي حـــين أبرمت فـــي يناير 
الماضي صفقة لشـــراء مجموعة مـــن طائرات 
ايرباص بقيمة تقدر بنحو 8.6 مليارات دولار.

وذكـــرت تقارير صحفيـــة أن صفقة طيران 
ناس تشـــمل شـــراء 60 طائرة مع خيار إضافة 

40 طائرة أخرى.
وتريد الســـعودية توسعة قطاعي الطيران 
المدني والســـياحة فـــي أعقاب النجـــاح الذي 
حققته جارتاها قطر والإمارات بهدف اللحاق 
بهما ومنافستهما في السوق، ليس في الشرق 

الأوسط فقط، بل وعلى مستوى العالم أيضا.
وتترقـــب الشـــركات بفـــارع الصبر خطط 
الرياض لخصخصة خدمات المطارات من أجل 

الدخـــول في منافســـة أخرى لا تقـــل حدة عن 
تعزيز الأسطول.

وأعلنـــت وزارة النقـــل فـــي وقت ســـابق، 
أن عمليـــة خصخصـــة جميع مطـــارات البلاد 
وقطاعـــي الملاحـــة الجويـــة وخدمـــات تقنية 
المعلومات يفتـــرض أن تتم في منتصف العام 
المقبـــل على أقصـــى تقدير وأنها تســـير وفق 

المخطط.
وكانت الحكومة قد أعلنت في نوفمبر 2015 
عن خطط لتحسين مستوى الخدمات في قطاع 
الطيـــران لتوفير موارد إضافيـــة للخزينة في 
ظل التراجع الحـــاد في عوائد صادرات النفط 

نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وكانت الســـعودية قـــد أعلنت فـــي أبريل 
الماضي عن ملامح برنامج لخصخصة الأصول 
الحكومية في 14 قطاعـــا، وقالت إن البرنامج 

سيجمع ما يصل إلى 200 مليار دولار. وأكدت 
في الأسبوع الماضي إطلاق عملية الخصخصة 
في 10 قطاعات عبر تشـــكيل لجان للإشـــراف 

على القطاعات المستهدفة.
وذكـــرت أن القطاعات المســـتهدفة تشـــمل 
البيئة والمياه والزراعة ووسائل النقل الجوي 
والبحري والبري والطاقة والصناعة والثروة 
المعدنيـــة والتنميـــة الاجتماعيـــة والإســـكان 
والتعليـــم والصحـــة والبلديـــات والاتصالات 
وتقنية المعلومات، إضافـــة إلى خدمات الحج 

والعمرة.
ويركـــز برنامـــج الخصخصة، الـــذي يعد 
أحـــد البرامـــج الرئيســـية التي تعـــول عليها 
الحكومـــة لبلـــوغ أهدافهـــا، علـــى تعزيز دور 
القطاع الخاص فـــي تقديم الخدمات الصحية 

والتعليمية والنقل والبلدية.

وتســـتهدف خصخصـــة الخدمـــات تقليل 
تكلفتها من خلال دور المنافســـة بين شـــركات 
القطاع الخـــاص في ضمان تأمـــين الخدمات 
بمســـتوى أعلى من الكفاءة مـــن حيث التكلفة 
والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.

وكشـــفت هـــذا الأســـبوع أنها ستســـمح 
للشـــركات الأجنبيـــة بامتـــلاك المشـــاريع في 
قطاعـــي الصحـــة والتعليم بالكامـــل. ويمثل 
برنامـــج الخصخصـــة الـــذي يشـــمل معظـــم 
القطاعات الســـعودية حجر الزاوية في خطط 

إعادة هيكلة الاقتصاد على أسس مستدامة.
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية كبيرة في 
خطط الريـــاض لإزالة قيود الملكيـــة تدريجيا 
أمـــام الشـــركات الأجنبية التـــي كانت مطالبة 
في الســـابق بالدخول في مشاريع مشتركة مع 

شريك محلي.

اتســــــعت التحركات في قطاع الطيران الســــــعودي اســــــتعدادا لمرحلة جديدة من المنافسة 
المفتوحــــــة، في وقت تضع فيه الحكومة اللمســــــات الأخيرة لخصخصــــــة المطارات وإقامة 
ــــــة الاقتصاد وبنائه على  مناطــــــق حرة بالقرب منها في إطار برنامج واســــــعة لإعادة هيكل

أسس مستدامة.

شركة طيران جديدة تشعل المنافسة في سوق الطيران السعودي

[ طيران أديل تطلق رحلات منخفضة التكلفة الشهر المقبل  [ الخطوط الجوية السعودية تستعد لمرحلة المنافسة المفتوحة

لاعب جديد في سوق الطيران السعودي

صالح بن ناصر الجاسر:

مواكبة برامج التنمية بتوفير 

خيارات منوعة تناسب كافة 

شرائح المسافرين

لامبورغيني طرحت مع الهاتف 

العديد من التطعيمات 

والمصنوعة يدويا من المعادن 

والجلود الإيطالية الراقية

طيران أديل تعاقدت لتأجير 8 طائرات من طراز 

ايرباص 200-320 وقد تسلمت الطائرة الأولى

غيغاواط هدف توليد الكهرباء 

من الطاقة المتجددة، الذي 

تسعى السعودية لتجاوزه 
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تركي الشهري:

الرياض تسعى لطمأنة 

المستثمرين بأن لديها رؤية 

طويلة الأجل للطاقة المتجددة
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اقتصاد
{القـــروض هـــي أخطر مصادر احتياطات تونس المالية لأنها ترفـــع المديونية على العكس من 

المصادر الأخرى مثل الصادرات وتحويلات المهاجرين وعائدات السياحة}.

عزالدين سعيدان
خبير اقتصادي تونسي

{مـــن أولويـــات أرامكو تحويـــل النفط الخام إلـــى كيماويات، حيث تســـتهدف الشـــركة تنويع 

أنشطتها قبيل الطرح العام الأولي لأسهمها في العام المقبل}.

أمين الناصر
الرئيس التنفيذي لأرامكو

محمد حماد

} القاهــرة – يجمـــع المحللون علـــى أن البنك 
المركـــزي يرتكب خطـــأ فادحا بإبقاء أســـعار 
بعشـــرات  تفـــوق  مســـتويات  فـــي  الفائـــدة 
الأضعاف المستويات العالمية في ظل استقرار 
ســـعر صرف الجنية مقابل الدولار والعملات 

العالمية.
وأكـــدوا أن ذلـــك يمثـــل حماقـــة كبرى من 
قبل البنـــك المركزي ويؤدي إلـــى تدفق ودائع 
طمعــــا  والأجانـــب  المحليــــين  المســـتثمرين 
بالفوائـــد المجزية دون مجازفـــة، والتي تزيد 
بعشرات المرات عن عوائد الادخار في أي عملة 

مستقرة.
ويبلغ عائد الإيداع لليلة واحدة مســـتوى 
18.75 بالمئـــة، بينمـــا تصل نســـبـة الاقتراض 
نحو 19.75 بالمئـــة، وتضاف إليها خدمة تصل 
فـــي حدهـــا الأدنى فـــي البنوك إلـــى 1 بالمئة، 
لترتفع معدلات الاقتـــراض إلى أكثر من 20.75 

بالمئة.
وكانت الحكومة تستهدف من تلك الخطوة 
كبـــح جماح التضخم الناتج عن تحرير ســـعر 
العملة وتخفيض دعـــم المحروقات والكهرباء، 
إلا أن تباطؤ معدلات النمو أدى لزيادة معاناة 

الاقتصاد والأفراد معا.
وأدت الإصلاحات إلى فقدان سعر الجنيه 
المصـــري لنصف قيمتـــه تقريبا، لكنه اســـتقر 
عند مســـتوى 17.7 جنيه للدولار، ورغم ذلك لم 
يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، 
في محاولة للتوســـع في الاقتـــراض الداخلي 
والخارجي تلبيـــة لتوصيات صنـــدوق النقد 

الدولي.
ويقول محللـــون إن التضخم الذي بلغ في 
الشهر الماضي نحو 35.25 بالمئة يظهر المقارنة 
مـــع الأســـعار قبـــل تحريـــر أســـعار الصرف 

وأن المقارنـــة الشـــهرية تظهر أنـــه يميل إلى 
الاستقرار.

ويتوقـــع الصنـــدوق أن يواجـــه برنامـــج 
الإصلاح تحديات شـــاقة بينها اتساع الفجوة 
التمويليـــة التي قدرها بنحـــو 35 مليار دولار 
خـــلال الســـنوات الثـــلاث المقبلـــة، وأن تلجأ 
القاهـــرة للاقتراض الخارجـــي، وهو ما حدث 

بالفعل.
وواصـــل البنـــك المركـــزي التوســـع فـــي 
السياســـات المالية، التي أدخلت الاقتصاد في 
مرحلـــة انكمـــاش لتأمين الفجـــوة التمويلية، 
وأصدر شهادتي ادخار واحدة بعوائد تبلغ 20 
بالمئة لأجل 18 شـــهرا وأخـــرى بعائد 18 بالمئة 
لأجل 3 ســـنوات، وهي عوائد مرهقة للبنك في 

ظل استقرار سعر صرف الجنيه.

وأدى ذلك إلى تكـــدس الودائع في البنوك 
وباتـــت عبئا على الجهـــاز المصرفي، ما جعل 
البـــلاد قبلة للأمـــوال الســـاخنة الباحثة عن 

العوائد دون مخاطر.
المســـتثمرين  هجمـــة  مســـؤولون  وبـــرّر 
الأجانب على شـــراء ســـندات وأذون الخزانة 
المصريـــة بأنها ثقـــة في الاقتصـــاد، وغضوا 
الطـــرف عن العائد الكبير الـــذي تحققه وأنها 
ستترك البلاد إذا ما تم خفض أسعار الفائدة.

وقال هشـــام توفيق، رئيس شركة يونيون 
كابيتال للاســـتثمار، إن ســـعر الفائدة المرتفع 
أدى إلـــى تشـــوه منظومـــة الاســـتثمار. وأكد 
لـ”العـــرب“ أن العائد علـــى أذون الخزانة بدأ 
بالانخفاض منذ بداية الأسبوع الحالي ليصل 
إلـــى 18 بالمئـــة وأن اســـتمرار انخفاضه ينذر 

بموجه نزوح للأموال.
وأشـــار توفيق إلى أنه لا يمكن إبقاء سعر 
الفائـــدة مرتفعـــا، بحجة الحفـــاظ على تدفق 
العملـــة الأجنبيـــة لزيـــادة احتياطـــات النقد 

الأجنبـــي، لأنها زيـــادة ”وهميـــة“ وينبغي أن 
تكون زيـــادة الاحتياطات ناشـــئة عـــن زيادة 
الاســـتثمار الأجنبي والسياحة وإيرادات قناة 

السويس.
وحـــذر مـــن أن الأجيـــال القادمة ســـتدفع 
ثمن زيادة أســـعار الفائدة على أذون الخزانة 
التـــي رفّعت معـــدلات الاقتراض مـــن الخارج 
بشـــكل كبير، خاصة بعد ارتفـــاع ديون مصر 
الخارجية لنحـــو 73.9 مليار دولار حتى نهاية 

مارس الماضي.
وحصلت القاهرة على قروض ومنح بأكثر 
مـــن 25 مليـــار دولار مـــن دول الخليج العربي 
فقـط خلال الســـنوات الماضية، لكنها وجهتها 
إلـــى الإنفـــاق الاســـتهلاكي ولم تســـاهم في 

إنعاش الاقتصاد.
لجنـــة  ثبتـــت  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
السياســـات النقديـــة في البنك المركزي ســـعر 
العائـــد علـــى الإيـــداع والاقتـــراض لأول مرة 
منذ تحرير ســـعر صرف العملـــة بالبلاد في 3 
نوفمبر الماضي، في إشـــارة إلى قرب التحول 
نحو خفـــض ســـعر الفائدة خـــلال الاجتماع 

المقبل بعد 5 أسابيع.
وقال إيهاب ســـعيد، عضـــو مجلس إدارة 
البورصـــة المصريـــة لـ“العـــرب“، إن ارتفـــاع 
معـــدلات التضخـــم يجبر البنـــك المركزي على 

مواصلة رفع سعر الفائدة.
وأوضـــح أن اســـتمرار رفـــع الفائدة على 
أذون الخزانـــة، يســـاهم في جـــذب التدفقات 
الدولاريـــة التي تحصل على عوائـــد مرتفعة. 
وأكـــد أن البنك المركزي يخشـــى من أن يؤدي 
خفض هـــذا العائـــد إلى تراجع اســـتثمارات 
الأجانب في تلك الأذون ومن ثم عودة التذبذب 

إلى سعر الدولار.
وتوقـــع أن يتجـــه البنك إلى خفض ســـعر 
الفائـــدة بداية من شـــهر نوفمبـــر المقبل، كي 
تتناســـب مـــع معـــدلات التضخـــم والتي من 
المتوقـــع أن تتجه للتراجع نتيجة اســـتيعاب 
الســـوق كافة قرارات ترشـــيد الدعم، وحينها 
سنشهد فرارا للمستثمرين الأجانب وتخارجا 

من الاســـتثمار في أذون الخزانة. وأضاف أن 
هـذا السينـاريـو يحتّـم على القاهـرة تشجيـع 
الاســـتثمـار لكــــي تتجــــه تلـك الأمــــوال إلى 

الاستثمـار في البـورصة. 

وأكد أن ذلك يحتاج لطرح أســـهم شركات 
جديـــدة وابتـــكار أدوات ماليـــة تتناســـب مع 
طبيعـــة أولئك المســـتثمرين وتفعيـــل أدوات 

العقود المستقبلية والمشتقات المالية.

اتسعت الانتقادات لسياسة رفع أسعار الفائدة إلى مستويات فلكية في مصر منذ تحرير 
أســــــعار الصرف في نوفمبر الماضي رغم استقرار ســــــعر الجنيه منذ عدة أشهر. ويقول 
محللون إن ذلك يســــــجل زيادة وهمية في الاحتياطــــــات المالية ويجعل البلاد قبلة للأموال 

الساخنة طمعا بتلك الفوائد المغرية، التي سترهق البنك المركزي.

ثمن باهظ لأسعار الفائدة الفلكية في ظل استقرار الجنيه المصري

[ الفوائد المغرية تجذب الأموال الساخنة وترهق البنك المركزي  [ تكدس الودائع في المصارف يؤدي لتعطيل مشاريع الاستثمار

أسعار الفائدة المرتفعة تحرم البورصة من المدخرات

مليار دولار تحتاجها مصر 

لاستكمال برامج الإصلاح 

الاقتصادي بحسب وثيقة 

لصندوق النقد الدولي
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إيهاب سعيد:

من المتوقع خفض سعر 

الفائدة في نوفمبر المقبل 

وتخارج المستثمرين الأجانب

هشام توفيق:

أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي 

لتسجيل زيادة {وهمية} في 

الاحتياطات الأجنبية

القاهرة تمدد رسوم

صادرات الأسماك
} القاهرة - أصدرت وزارة التجارة والصناعة 
المصرية قرارا ينص على تمديد العمل بالرسوم 
المفروضـــة على صـــادرات الأســـماك الطـازجة 

والمبـرّدة والمجمّـدة لمدة عام.
وجاء فـــي القرار الذي نشـــر في الجريدة 
الرســـمية ”يســـتمر العمل بالقرار… في شأن 
فرض رســـم صادر على صادرات الأســـماك… 
ويعمل بـــه لمدة عام اعتبارا مـــن اليوم التالي 

لتاريخ نشره“ (25 أغسطس).
وكانـــت الوزارة قـــررت في أواخـــر أبريل 
الماضـــي فرض رســـوم بواقـــع 12 ألـف جنيـه 
(679 دولارا) للطــــن على صـادرات الأســـمـاك 
الطـازجـــة والمبــــردة والمجمــــدة لمــــدة أربعـة 

أشهر.
ونص قـــرار فرض الرســـوم علـــى أنها لا 
تســـري على الأســـماك المصنعة مثـــل المدخنة 
أو المعلبـــة ولا تلك المتجهة إلـــى دول الاتحاد 
الأوروبي نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير 

إلى تلك الأسواق.
وجاء فرض الرســـوم بعدما قـــال الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي إن مصر أوقفت 
تصدير الأســـماك للخارج إثـــر القفزة الأخيرة 

في أسعار الأسماك محليا.
وارتفعـــت أســـعار الأســـماك في الســـوق 
المحلية بشـــدة فـــي الفترة الأخيـــرة ووصلت 
إلى مستـويات غيـر مسبوقة ممـا أثار سخطا 
عاما وســـط قفزات في أســـعار المواد الغذائية 
منذ تحرير ســـعر صرف الجنيه فـــي نوفمبر 

الماضي.
وبلـــغ متوســـط إنتاج مصر من الأســـماك 
نحو 1.5 مليون طن سنويا في الثلاث سنوات 
الماضية في مقابل احتياجات محلية تصل إلى 

نحو 1.8 مليون طن سنويا.
للجنيـــه  الشـــرائية  القـــدرة  وتراجعـــت 
المصــــري بعـــد أن فقــــد نحـو نصـــف قيمته 
فـــي أعقاب تحرير أســـعار الصــــرف، وبلغـت 
معدلات التضخم في الشهـر المـاضي أكثـر من 

35 بالمئة.
وتخشـــى الحكومـــة من تصاعد الســـخط 
الشـــعبي بعد إصلاحات قاســـية شملت زيادة 
في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وذلك إثر 
برنامج واســـع بالتنســـيق مع صندوق النقد 
الدولي، حصلت القاهـــرة بموجبه على قرض 

بقيمة 12 مليار دولار.

استمرار هبوط الدينار يقوض القدرة الشرائية للتونسيين

} تونــس - يتجوّل صلاح بـــن حميدة، الذي 
يعمل موظفا، في ســـوق السيارات المستعملة 
بضاحية المروج جنوب العاصمة تونس، بحثا 
عن ســـيارة تســـاعده في التخفيف من ضغط 
الحياة اليومية، يكون سعرها مناسبا لقدرته 

الشرائية.
ومنذ نحو شـــهر يتابع بن حميدة بورصة 
أســـعار الســـيارات داخل البلاد في الصحف 
والمجـــلات والمواقع الإلكترونية المختصة، علّه 

يجد سيارة سعرها يكون مناسبا.
ويعتبـــر الموظــــف، الــــذي تجـــاوز عقـده 
الرابع وهو أب لطفلين، أن أســـعار السيارات 
الجديدة والمستعملة لم تعـد تطـاق، إذ شهـدت 
أسعارها في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا 

كبيـــرا لم يعـــد الموظف البســـيط يقـــدر على 
شرائها، وفق قوله.

ومنذ بداية العام الجاري، بدأت تونس في 
تطبيق رســـم ضريبي إضافي على السيارات 
الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع أســـعارها خاصة 
بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 12 بالمئة 

إلى 18 بالمئة.
السياحية  الســـيارات  مشتريات  وسجّلت 
زيادة بنسبة 10.8 بالمئة خلال الأشهر السبعة 
الأولى من العام الجاري، وفق بيانات للمعهد 

الوطني للإحصاء.
ويقـــول بن حميدة إن الســـيارة في تونس 
صارت من الضروريات ولم تعد من الكماليات، 
مفسّـــرا ذلك بتشعّب الحياة اليومية وتواضع 

وســـائل النقـــل العـــام، إلـــى جانب التوســـع 
العمرانـــي الذي تشـــهده العاصمة التي تضم 
أربـــع محافظـــات وهـــي تونس وبـــن عروس 
وأريانـــة ومنوبة وبروز أحياء ومدن ســـكنية 

جديدة بعيدة عن مراكز العمل.
وتعتبر ســـوق الســـيارات التي تقام أيام 
الأحـــد في ضاحيـــة المروج جنـــوب العاصمة 
تونس مـــن أبرز الأســـواق، إذ يتوافـــد إليها 
التجـــار والوســـطاء والمـواطنـــون مـــن كـافة 
أرجـاء البلاد بحثا عن ســـيارة يكون ســـعرها 

مناسبا.
ويبقى انزلاق ســـعر صرف الدينار مقابل 
اليـــورو والـــدولار أهـــم ســـبب فـــي الارتفاع 
الملحـــوظ لأســـعار الســـيارات، وفـــق مهـــدي 
مـحجـــوب المتحـــدث باســـم الغرفـــة الوطنية 

لوكلاء بيع السيارات.
وأوضح مـحجوب أن ســـعر السيارة صعد 
من 25 ألف دينار (10 آلاف دولار) في 2012 إلى 

43 ألـــف دينار (17 ألف دولار) في 2017، كدليل 
على تراجع العملة التونسية، وفق رأيه.

واســـتنادا لبورصـــة العمـــلات العالميـــة، 
تراجع ســـعر الدينار التونســـي من 1.5 دينار 
لـــكل دولار واحد في 2012، إلى 2.44 دينار لكل 
دولار فـــي العام الحالي، بنســـبة هبوط بلغت 

62.6 بالمئة.
وأكد محـجـــوب أن وكلاء بيع الســـيارات 
المعتمدين يـــورّدون الســـيارات من المصنعين 
الأوروبيـــين أساســـا بنفس الأســـعار التي لم 

تتغير.
ورغـــم تدهـــور قيمـــة الدينار، فـــإن حجم 
مبيعات الســـيارات مع نهايـــة يوليو الماضي، 
بلـــغ أكثـــر من 37 ألف ســـيارة مقابـــل 34 ألفا 

بمقارنة سنوية.
وتظهـــر الأرقام ارتفاع الطلب على شـــراء 
الســـيارات بنســـبة 9.2 بالمئة خلال الشـــهور 
الســـبعة الأولى من العام الجاري على أساس 

سنوي.
ويقـــول طارق بـــن جازيـــة، المديـــر العام 
للمعهد الوطنـــي للاســـتهلاك، إن تطوّرا طرأ 
على قيمة القروض الموجهة لشـــراء سيارة من 
70 مليون دينار (29 مليون دولار) في ديسمبر 
2003 إلـــى 293 مليون دينار (122 مليون دولار) 

في مارس الماضي.
وأوضـــح أنـــه رغـــم ارتفاع ســـعر الوقود 
وتسجيل زيادة في كلفة التأمين، فإن المستهلك 
التونسي يحرص للحصول على سيارة سواء 
عبـــر الاقتـــراض مـــن البنـــوك أو الصناديق 

الاجتماعية أو بشراء المستعمل.
ويرجـــع المســـؤول هـــذه الوضعيـــة إلى 
تغيّرات في نمط الاســـتهلاك فـــي البلاد التي 
جعلت من الســـيارة ضـــرورة لا عامل رفاهية 

وللوضعية المتردية لخدمات النقل العام.
ولا تغطـــي وســـائل النقل العـــام المناطق 
الحضريـــة والريفية كافة خاصة مع التوســـع 
العمراني الـذي تشهده المـدن. وتـوجد حـوالي 
مليـونـــي مركبـــة، 60 بالمئــــة منها ســـيارات 

خاصة. مستقبل غامض للدينار

مهدي محجوب:

وكلاء بيع السيارات 

المعتمدون يوردون السيارات 

بنفس الأسعار التي لم تتغير

شــــــكل تراجع قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية حجر عثرة أمام المستهلكين التونسيين 
الذين باتوا يجــــــدون صعوبة في توفير متطلباتهم اليومية، وتتزايد المحنة أكثر عند اتجاه 

البعض منهم للبحث في الأسواق عن سيارة تتوافق مع قدراتهم الشرائية.



} تونــس - صـــراع الإســـلاميين فـــي ليبيـــا، 
ممثلين فـــي جماعة الإخوان فـــي الأصل، على 
المنافذ الرئيســـية للدولـــة ومحاولة إخضاعها 
لســـيطرتهم يتشكّل أساســـا في نهجهم الموغل 
فـــي العـــزل والحصار الـــذي يفرضونـــه على 

خصومهم من السياسيين.

الليبي كما لا يعرف هو عن نفسه

لقد وجد تيار الإســـلام السياسي في ليبيا 
خاصـــرة رخوة ومجالا واســـعا ليمتـــد فيهما 
نفـــوذ الجماعـــات الإســـلامية ويقـــوى عودها 
ومـــن ذلك كتيبة ثوار ليبيا، التي كان يرأســـها 
عبدالحكيـــم بلحاج والتي أعلنت مســـؤوليتها 
عن اختطاف رئيس الوزراء السابق علي زيدان 
فـــي المرة الأولـــى. وفي أول حديث للسياســـي 
الليبـــي بعد عملية اختطافه في العام 2013 قال 
إن ”الكتل السياســـية، التي من ضمنها جماعة 
الإخوان، تريد الســـيطرة علـــى ليبيا وتعطيل 

إجراء انتخابات ديمقراطية فيها“.

حكايـــة زيـــدان مـــع الاغتـــراب الخارجـــي 
والعزلـــة تعـــود إلى ما قبـــل اندلاع ثـــورة 17 
فبراير 2011 عندما كان معارضا لنظام القذافي 
ومستميتا في الدفاع عن قيام دولة ديمقراطية 
تحت راية الجبهة الوطنية للإنقاذ التي كان من 

أبرز مؤسسيها.
يـــروي زيدان تفاصيل مثيرة عندما يتحدث 
بحرقـــة عـــن الوضـــع السياســـي فـــي بـــلاده 
وانشـــغالاته فيقول ”أنا منشغل بكل ما يتعلق 
بالسياســـة الليبيـــة. مهمتنـــا وهدفنا المرحلي 
اليـــوم أن نســـتعيد الدولـــة في ليبيـــا. الدولة 
اختفـــت. همّنـــا الوحيـــد أن تســـتعيد الدولة 
عافيتهـــا وفاعليتهـــا“. فيما يتقمّـــص صديقه 
ورفيـــق دربـــه الشـــاعر والكاتـــب الليبي عمر 
الكدي دور الراوي ليقول عنه ”تعرفت على علي 
زيـــدان في المنفى عام 2008. كان يقيم في ألمانيا 
وينشط في الرابطة الليبية لحقوق الإنسان. لم 
أجد منفيا ليبيا يعـــرف التطورات اليومية في 
بلـــده مثل علي زيدان، فهو قـــادر على الحديث 
بلغة مشفّرة مع مصادره داخل البلاد، بحيث لا 
ينتبه مـــن يراقب المكالمة لحجم المعلومات التي 

يحصل عليها“.
ويضيف الكدي ”خـــلال مؤتمر عقد بمدينة 
الجديدة المغربية عـــام 2009 وجدت عددا كبيرا 

من أعضاء اللجان الثورية وأعضاء جهاز الأمن 
الخارجـــي والداخلي يشـــاركون فـــي المؤتمر، 
وكنا فقـــط ثلاثـــة علي زيـــدان وأبوشـــويقير 
وأنا، وعندما بدأت الجلســـات دُعي علي زيدان 
لقراءة تقرير الرابطة الليبية لحقوق الإنســـان، 
وبمجرد جلوســـه خلف المنصة، اندفع أعضاء 
اللجان الثوريـــة والمخابرات ومنعوه من قراءة 
التقرير. كان هادئـــا جدا بينما انفعلت ووقفت 
فوق الكراســـي وأخـــذت أخاطـــب الحاضرين 
بأعلـــى صوتـــي وأنا أصـــرخ ’أنظـــروا ثقافة 
اللجان الثورية والمخابرات. يمنعونه من قراءة 
تقرير وهو في المغرب. فماذا سيحدث له لو عاد 
إلى ليبيا؟‘. بعد أن عدت إلى مقعدي، اكتشـــفت 
أن عددهم أصبح كبيرا، وأنهم استدعوا الطلبة 
الليبيـــين الذين يدرســـون في المغـــرب، عندها 
خشـــيت عليه فقفـــزت باتجاه المنصـــة ووقفت 
خلفه، وقلت لـــه: اقرأ التقرير. لكنه أخذ يماطل 
بذكاء، فيهـــمُّ بقـــراءة التقرير وعندمـــا يراهم 
يندفعون نحو المنصة يتوقف، وأخيرا قال لهم: 
طيّـــب لا تريدون قراءة التقريـــر لن أقرأه. وهنا 
انفعلت بشدة طالبا منه قراءة التقرير، فرد عليّ 
بهـــدوء قائلا: وماذا يوجد فـــي التقرير؟ أليس 
ما حدث الآن أمام كل هؤلاء الشـــهود أفضل من 
كل التقاريـــر؟ هذا هو زيدان كمـــا عرفته. ذكيّ 
وعملـــيّ، حكيم وبعيد النظـــر، ولكنه في نفس 
الوقت ضعيف وسط هذه الميليشيات، ولا يجيد 
اســـتخدام القوة حتى عندما تتوفّر له، وعندما 
اختير رئيســـا للوزراء قلـــت لأصدقائي إذا لم 
يخرجنـــا زيدان من هـــذه الورطة، فلن يخرجنا 

أحد“.
بـــدا كلام الكـــدي فعـــلا على قدر عـــال من 
الصحة والمصداقية، فهو العليم بأسرار الرجل 
وبتدبّره للمسائل ومنها خصوصا مسألة قيام 
حكومـــة ليبية ديمقراطيـــة مثلمـــا كان ينادي 

دائما.
علي زيـــدان المولـــود في مدينـــة ودان عام 
1950، انضـــم فـــي عمـــر الثلاثين إلـــى الجبهة 
الوطنية لإنقاذ ليبيا ”معارضة لنظام القذافي“. 
هو محام في مجال الدفاع عن حقوق الإنســـان 
وعضـــو مؤســـس للرابطـــة الليبيـــة لحقـــوق 
الإنســـان. كان ممثلا لرئيـــس المجلس الوطني 
الانتقالـــي فـــي فرنســـا وأوروبا. وهـــو أيضا 
صاحـــب مجهـــود فـــي نيـــل اعترافـــات الدول 
الأوروبيـــة بالمجلـــس الانتقالي بعـــد ثورة 17 
فبراير 2011. أول شخصية ليبية تشكل حكومة 
وفاق وطني بسبع وعشرين وزارة. أسس حزب 
الوطـــن للتنميـــة والرفـــاه الذي ينـــادي بدولة 
ديمقراطيـــة ليبيـــة موحـــدة بنظـــام لامركزي. 
ترشح كمســـتقل في انتخابات المؤتمر الوطني 

العام عن منطقة الجفرة.
أصبح رئيســـا للوزراء من الـ14 من نوفمبر 
2012 إلـــى غايـــة الـ11 من مـــارس 2014 بعد أن 
صوّت المؤتمـــر الوطني العام بحجب الثقة عن 
حكومتـــه وتكليف وزير الدفـــاع عبدالله الثني 
بمهام رئاسة الحكومة إلى حين انتخاب رئيس 

وزراء جديد.
انتخب كأول شخصية تحصل على التأييد 
من الشعب في انتخابات حرة وديمقراطية في 
تاريخ ليبيا في الســـابع من يوليـــو 2012 بعد 
الإطاحة بنظام معمـــر القذافي، وهو عضو في 
المؤتمر الوطني العام أعلى هيئة سياســـية في 
ليبيـــا. وعن ذلك يقول بنفســـه ”أنا أول رئيس 
وزراء ليبي يُنتخب ويُختار بطريقة ديمقراطية 
مـــن خلال البرلمـــان أو مجلـــس منتخب. جئت 
بالانتخـــاب وعندمـــا رأى البرلمـــان أو المؤتمر 

الوطنـــي العـــام إقالتي، رغـــم بطلانها 
التـــام والواضح والأكيد، التزمت بما 
قرره البرلمـــان ورفعـــت دعوى لدى 

المحكمة الليبية“.
ولـــد زيدان ونشـــأ فـــي عائلة 
دراســـة  إنهـــاء  وبعـــد  تجاريـــة، 
بقســـم الآداب في عام 1975 انضم 
إلى الســـلك الدبلوماسي الليبي. 
وفي نهاية السبعينات من القرن 
الماضي عـــينّ ســـفيرا لليبيا في 
الهنـــد، لكنـــه اســـتقال بداية من 
الثمانينـــات وانضم إلى المعارضة 
فـــي المنفى ضد نظام القذافي تحت 

راية الجبهة الوطنية للإنقاذ الليبية 
التي كانت تجمع المعارضين الليبيين 

في الخارج.
تقـــول تقاريـــر لوكالـــة الصحافـــة 

الفرنسية فرانس برس إنه خلال سنوات 
المنفى عاش خصوصا فـــي ألمانيا قبل أن 

ينفصل عن الجبهـــة ويركز من جنيف على 
دعم مســـألة حقوق الإنســـان في ليبيا التي 

كانت ديدنه في الحياة.

الاختطاف عنوانه الأكبر

الأنبـــاء عـــن اختطـــاف علـــي زيدان 
متواتـــرة ومســـتفيضة بشـــكل يوحي بأن 

الرجل بـــات عرضة في كل لحظـــة لعمليات 
من هـــذا النوع وطـــرق ابتزاز ومســـاومة من 
جماعات الإسلام السياسي في ليبيا. حدث ذلك 
للمرة الثانية تواليا بعد أن تم اختطاف الرجل 
في العام 2013 مـــن قبل مجموعة أعلنت في ما 
بعـــد انتماءها إلى غرفة ثوار ليبيا. في الأثناء 
وحتـــى بعد إطلاق ســـراحه الثلاثـــاء الماضي 
ورغـــم غيـــاب أيّ أدلـــة أو براهين عـــن الجهة 
الخاطفـــة هذه المرة، فـــإن أصابع الاتهام تتجه 
نحـــو جهات بعينها من الجماعات الإســـلامية 
المحســـوبة على تيار الإخوان المســـلمين الذي 
تكافح الدوحة لزرعه في ليبيا وتســـتميت في 

الدفاع عنه وتنفق عليه بسخاء.
ويروى في ملابســـات الاختطاف الثاني أن 
مجموعة مسلحة مجهولة أقدمت على اختطاف 
علـــي زيـــدان أثنـــاء تواجـــده بأحـــد الفنادق 
بالعاصمـــة الليبية طرابلـــس لتقوده إلى جهة 
غير معروفة. ولا يزال مغزى الاختطاف الجديد 
لرئيس الوزراء السابق علي زيدان غير واضح 
حتـــى الآن، فـــي ظـــل ردود فعـــل محلية اتجه 
أغلبها إلى تحميل المجلس الرئاســـي لحكومة 

الاختطـــاف، الوفاق الوطني مســـؤولية 
حيث كان مجلس النواب الليبي برئاسة عقلية 
صالح طالب بإطلاق ســـراح زيدان دون قيد أو 
شـــرط، قبل أن يتم ذلك فعـــلا، محمّلا المجلس 
الرئاسي مسؤولية اعتقاله. وأعرب المجلس في 
بيان له عن اســـتنكاره وإدانته لاحتجاز زيدان، 
متهمـــا دورية مســـلحة تابعة لقـــوات المجلس 

الرئاسي باقتياده إلى جهة مجهولة.
وفـــي ذات الســـياق يؤكـــد عضـــو مجلس 
النـــواب علـــي الســـعيدي أن زيدان قـــدم إلى 
العاصمـــة طرابلـــس بنـــاء علـــى ترتيبات مع 
رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق فايز 
السراج، كما أن ذلك تم بالاتفاق مع قادة بعض 
الكتائب المســـلحة في طرابلس من أمثال هيثم 
التاجوري وهاشـــم بشـــر وعبدالـــرؤوف كارة، 
وهـــم عناصر ”دولارية“ مهمتهم تنفيذ أجندات 
انتقاميـــة فـــي ليبيا ولا يأتمـــرون أو يطيعون 
ســـوى من يدفـــع أكثر. وأوضح الســـعيدي أن 
زيـــدان يتعرض لانتقام سياســـي مـــن قبل ما 
أسماه بـ“تيار الإسلام السياسي“ الذي يسيطر 

على العاصمة.
إلى ذلك رفض مصدر في المجلس الرئاسي 
الليبي تحمّل مسؤولية تأمين زيدان، وقال ”لم 
نعلم سبب زيارته لطرابلس، ولم تكن للرئاسي 
علاقـــة باجتماعاته“. وســـبق لزيـــدان أن غادر 
ليبيـــا بعد عزله من رئاســـة الـــوزراء في الـ11 
مـــن مارس 2014 بعد أن صوّت المؤتمر الوطني 
العام على عزله من منصبه وتعيين وزير دفاعه 
عبدالله الثنـــي مكانه قبل أن يعـــود إلى ليبيا 
فـــي يونيو من نفس العام ويعلن تأييده للقائد 

العـــام للجيـــش الليبي خليفة حفتـــر وللحملة 
المسلحة التي يشنها على المجموعات المتطرفة 
الخارجة عن الســـيطرة. زيـــدان قال إن ”عملية 
الكرامـــة يجب أن تحظى بدعم الشـــعب الليبي 
(..) لأن هدفهـــا اقتلاع الإرهـــاب والعنف وبناء 
جيش وطنـــي“. وذكر أنه لا يـــزال ينتظر قرار 
القضاء بشـــأن إقالتـــه والتـــي يعتبرها ”غير 

قانونية“.
وجاءت عملية الاختطاف بعد خمسة 
أيام من إلقاء القبض على 
أبوأنس الليبي القيادي 
في تنظيم القاعدة 
على أيدي مجموعة 
كومندوس أميركية 
بالعاصمة طرابلس. 
وأعلنت غرفة 
ثوار ليبيا حينها 
مسؤوليتها عن العملية 
قائلة إنها تأتي كردة 
فعل على السماح للحكومة 
الأميركية باعتقال أبوأنس 
الليبي.

هنا يلـــوح الدور الفاعل 
الذي كان يلعبـــه الرجل في 
خدمة ليبيا وأهميته ووزنه في 
ضبط الإيقاع حتى وهو معزول 
داخليـــا رغم الحصار المطبق عليه. زيدان يُتّهم 
من خصومه الإســـلاميين بالوســـاطة والتدخل 
الأمنـــي والاســـتخباراتي تحديدا للكشـــف عن 
مواقع الإرهابيين والمســـاعدة فـــي تصفيتهم. 
الإدارة  لـــدى  مطلوبـــا  كان  الـــذي  وأبوأنـــس 

الأميركية ليس استثناء في هذا الخصوص.

قطر من خلف الأبواب

يقـــول زيدان في معرض حديثه عن المعاناة 
التي عاشـــها من الإخوان المســـلمين في ليبيا 
إنهـــم ”كانوا ضـــدّي عندما رشّـــحت للمؤتمر 
الوطنـــي العـــام وكان أكثر النـــاس محاربة لي 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين وحـــزب العدالة 
والبناء.. هذا ليس سرّا. عندما تقدمت لرئاسة 
الوزارة اســـتمعت لأخبار من قبيل ألاّ أصل إلى 
هذا الموقع. وعندما تســـلّمت الحكومة دعوتهم 
وطلبـــت منهم المشـــاركة في الحكومـــة وقبلوا 
المشـــاركة عـــن مضض، فكانت لهـــم العديد من 
الوزارات الحيوية على رأسها النفط والاقتصاد 
والكهربـــاء“. إن المدقـــق فـــي حديـــث زيـــدان 
سيكتشف ”جرأة“ يمتلكها الرجل الذي تعايش 
مع هذه الكتل الإســـلامية، سواء داخل المؤتمر 
الوطني العام أو داخل الحكومة، وخبر دهاءها 
لســـنوات في المنفى ليعلـــن صراحة عن الهدف 
الذي تنشـــده ”بالرغبة في السيطرة على ليبيا 
للتنظيم الدولي في إشارة إلى  وجعلها ’إمارة‘ 
تنظيم الإخوان المسلمين“ الذي تتزعمه قطر في 
المنطقة ولأجله مســـتميتة ومســـتعدة لفعل كل 
شـــيء عدا المصالحة والعودة إلى رشـــدها مع 

جيرانها الخليجيين.
زيدان لا يخشـــى الإفصاح عمّـــا يقف وراء 
هذه المجموعات حتى وإن غابت لغة التصريح 
وحضر أســـلوب الغمز الذي يؤكـــد ارتباطات 
هـــؤلاء الخارجين عن الدولـــة بالتنظيم الدولي 
للجماعـــة التي باتت جماعـــة إرهابية بقرارات 
رســـمية صادرة عن العديد مـــن الدول العربية 
وتحديـــدا الـــدول المقاطعـــة ومنهـــا القاهـــرة 
والريـــاض وأبوظبي، ويذهب إلـــى حد اعتبار 
التنظيم الذي فشل في إقامة ”إمارته“ الإسلامية 
في كل من أفغانســـتان والصومال ”يريد اليوم 

السيطرة على ليبيا“.
كلام زيـــدان يجد صداه فـــي أن الجماعات 
التـــي تموّلها قطر لدعم مشـــروعها في المنطقة 
”لا تريد اســـتتباب الأمـــن في بـــلاده ولا إقامة 
دولـــة“، ويعتـــرف بذلك عندما يؤكـــد أنه لحين 
تتـــاح ”للتنظيم الفرصة ويصبح المجال ملائما 

أمامه لتصفية خصومه السياسيين“.
وإذا كان زيـــدان منـــذ خروجه مضطرا بعد 
ســـحب الثقة منه مـــن طرف المؤتمـــر الوطني 
العام، فإن تكتل الإســـلاميين وســـعيهم الدائم 
إلى العبث بثروات ليبيـــا وإنهاكها اقتصاديا 
خدمـــة لمشـــروع الدوحـــة الكبيـــر جعـــلا منه 

سياسيا مؤثرا وخصما عنيدا.
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عملية اختطاف علي زيدان تأتي بعد أيام من إلقاء القبض على الإرهابي أبوأنس الليبي القيادي في تنظيم القاعدة على أيدي مجموعة كومندوس أميركية بالعاصمة وجوه

الليبية طرابلس.

رئيس وزراء سابق عادى الإخوان فاختطفوه

علي زيدان

ليبي يدفع فاتورة تدخلات قطر في بلاده

الحبيب مباركي

[ زيدان يعد أول شـــخصية ليبية تشـــكل حكومة وفاق وطني بسبع وعشرين وزارة. وهو مؤسس 
حزب الوطن للتنمية والرفاه الذي ينادي بدولة ديمقراطية ليبية موحدة بنظام لامركزي.

[ عزلـــه من منصبـــه وتعيين وزير دفاعه عبدالله الثني مكانه لم يثن زيدان عن  تأييد القائد العام 
للجيش الليبي خليفة حفتر.

إطلاق سراحه الذي جرى قبل أيام 

يترافق مع غياب أي أدلة أو براهين عن 

الجهة الخاطفة هذه المرة، لكن أصابع 

الاتهام تتجه نحو جهات بعينها من 

الجماعات الإسلامية المحسوبة على 

تيار الإخوان المسلمين الذي تكافح 

الدوحة لزرعه في ليبيا وتستميت في 

الدفاع عنه وتنفق عليه بسخاء

تيار الإسلام السياسي يجد في ليبيا 

خاصرة رخوة ومجالا واسعا ليمتد 

فيهما نفوذ الجماعات الإسلامية 

ويقوى عودها، ومن ذلك كتيبة ثوار 

ليبيا التي كان يرأسها عبدالحكيم 

بلحاج والتي أعلنت مسؤوليتها عن 

اختطاف رئيس الوزراء السابق علي 

زيدان في المرة الأولى

غرفة ثوار ليبيا تعلن مسؤوليتها عن 

عملية اختطاف زيدان قائلة إنها تأتي 

كردة فعل على السماح للحكومة 

الأميركية باعتقال أبوأنس الليبي

غـــم بطلانها
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} الــدار البيضاء (المغرب) - في الرابع عشـــر 
من أغســـطس الجاري توفـــي المؤرخ والمفكر 
المغربـــي عبدالكريـــم غـــلاب عن عمـــر قارب 
المئة عام. ذلك الرجـــل الذي عاش الحياة بكل 
ملابســـاتها وعايش أحداثا سياســـية وفكرية 
واجتماعية وشمت ذاكرته فعمل على ترجمتها 

أدبيا من خلال السرد الروائي والقصصي.
وأبى غـــلاب إلا أن يغالب الظروف والزمن 
ليترك أعمالا تجاوزت الســـبعين كتابا ويخلق 
مواقف سياســـية صرفها عبر مؤسسات حزبه 
ومقـــالات صحافيـــة جعلهـــا عابـــرة للذكـــرى 

والذاكرة.

البداية كانت نضالا مستمرا

حمـــل غلاب عـــدة صفات كافح باســـتماتة 
من أجل تكريســـها كذات وشـــخصية مغربية، 
فهو الصحافي والمؤرخ والسياسي المناضل 
والكاتب الروائي الذي كان له الفضل في إبراز 
هذا الجنس الأدبـــي بالمغرب، فتراكم تجربته 
في الكتابة والتأمل فـــي الواقع والاندماج في 
تفاصيله الدقيقة أهّله ليحمل صفة المؤرخ عن 

جدارة.
رحلـــة  كانـــت  و2017  عامـــي1919  بيـــن 
غـــلاب الحياتيـــة حافلة بالعديد مـــن الأحداث 
والنجاحات والمطبات كأيّ شخصية عاصرت 
أحداثـــا كبرى بدايـــة القرن العشـــرين وبداية 
القرن الحادي والعشـــرين، كانـــت مدينة فاس 
عاصمة العلم والسياســـة آنذاك مســـقط رأسه 
ومكانا ترعرع فيه داخل عائلة برجوازية مدينة 
انطبعت ذكراها في مخيّلته فاستثمرها كمكان 

وواقع لبعض شخوص رواياته.

يقول غـــلاب إن مدينة فاس ”تســـكن قلبي 
ووجداني رغـــم أنني لم أعش فيها ســـوى 17 
سنة، وكأنها سبعة قرون“. فقد عاش بفاس في 
كنف أبيه الذي كان تاجـــرا من عائلة محافظة 
متنورا ســـاهم في تأســـيس المـــدارس الحرة 
حيث أن التعليم الرســـمي كان تحت إشـــراف 
الحماية الفرنســـية، فالوسط عائلي ساهم في 
تكوين الوعي الأولي لعبدالكريم غلاب سياسيا 
وفكريا وأكاديميا إذ أنه تابع دراسته بجامعة 
القرويين ثم التحق بالقاهرة حيث حصل على 

الإجازة في الأدب العربي.
في القاهـــرة انفتح غلاب علـــى كل الأفكار 
ونســـج علاقاتـــه السياســـية والفكريـــة وكان 
نشطا ومجتهدا، وحكى عن هذه المرحلة قائلا 
”كنـــت كل يوم بجامعة القاهرة وأحيائها أحس 
أنني شـــخص آخر أبني شـــخصيتي الفكرية 

والسياســـية“، وفـــي القاهرة التقـــى بالزعيم 
التونســـي الحبيـــب بورقيبة الذي جـــاء فارا 
من الاســـتعمار الفرنســـي لتونس، وقال غلاب 
”لقد التقيتـــه وانعقـــدت بيننا صداقـــة متينة 
كنا نجلـــس معا ونفكر ونتناقـــش وكان رجلا 

عصاميا كبيرا“.
ويحكـــي أن أســـتاذا أهدى له كتـــاب كليلة 
ودمنـــة ناصحـــا بقراءتـــه، وأتى أســـتاذ آخر 
محـــذرا له من إتمامه وهو ما صوّر له الصراع 
بيـــن القديـــم والجديـــد وبالطبع يقـــول غلاب 
”اختـــرت الأخيـــر وقـــرأت مؤلف ابـــن المقفع 
وتبعته الآلاف من الكتب، وبالطبع الشيخ الذي 
حـــاول أن يمنعني من قراءة الكتاب لم يقرأ أيّ 
كتاب آخر فظل في عزلته يشـــتم الكتب إلا تلك 
ذات الورقة الصفـــراء“. والأهم يقول غلاب أن 

كليلة ودمنة فتح لي طريقا إلى المستقبل.
وكواحد مـــن أبناء جيله كان غلاب من بين 
الشـــباب الذين أخذتهم الحماســـة في الدفاع 
عن اســـتقلال ووحدة المغرب، فقد انخرط في 
صفوف الحركة الوطنية وكانت نتيجة نضاله 
السجن على يد المحتل الفرنسي وهو لم يبلغ 
السابعة عشرة من العمر. يقول ”بعد خروجي 
من الســـجن احتضنني الوالد ومعتزا بي أيّما 
اعتزاز“، ليتابع نشاطه السياسي في مصر في 
ثلاثينـــات وأربعينات القرن الماضي للتعريف 
بقضية المغـــرب والمطالبة باســـتقلاله حيث 
ساهم مع زملائه المغاربة في تأسيس ”رابطة 

الدفاع عن مراكش“ سنة 1943.

الروائي والصحافي

ذاكرتـــه القويـــة القـــادرة على اســـترجاع 
تفاصيـــل الأحداث والشـــخوص أهلته ليجمع 
التأليـــف مـــع النضـــال السياســـي والعمـــل 
الحكومـــي في فتـــرات معينة مـــن تاريخه في 
خيط ناظم بين السياســـي والثقافي والفكري. 
وهو ما صنع منه مثقفـــا غزير الإنتاج معطاء 
ومتعـــدد المصـــادر والمعارف، تنفتـــح آفاق 
كتاباتـــه علـــى نوافـــذ وأجناس متعـــددة من 
الرواية والقصة والتاريخ والسياسة وغيرها.

غلاب لا يفصل انكبابـــه على قراءة الواقع 
السياســـي والاجتماعـــي لبلـــده عـــن الكتابة 
الروائيـــة، فهـــو لا يضـــع خطوط فصـــل بين 
اهتماماتـــه الفكرية والصحافية والسياســـية 
والإبداعيـــة فكل هذه الاهتمامـــات تنصهر في 
بوتقـــة واحدة لتصنـــع منه روائيـــا من طينة 

خاصة.
وفي كلمة ألقاها بمناســـبة تكريم غلاب في 
موســـم أصيلة الثقافي الدولي في دورته الـ33 
عـــام 2011  قال الأمين العام لمؤسســـة منتدى 
أصيلة محمد بن عيسى ”إن آثار الأستاذ غلاب 
لامســـت أبرز وأصعـــب الفنـــون الإبداعية من 
رواية وقصة وســـيرة ذاتيـــة وتدوين رحلات، 
فهـــو ليس منتجا عاديا لتلك الأجناس الأدبية، 
ولكنه مؤصلها ومطورها ومجددها مســـتحقا 

صفة مؤسس الرواية المغربية الحديثة“.
وتعـــد روايتـــه ”دفنـــا الماضي“ حســـبما 
يقول محمد بن عيســـى ”وثيقة وصفت بمهارة 
فنيـــة عاليـــة أطـــوار الصـــراع والانتقـــال في 
المجتمع المغربي وهو يحـــاول التخلص من 
أغلال الماضي وقيوده التي اســـتحقت الدفن، 
لينخرط في الزمن الحاضر بمشاكله وتعقيداته 

وليعانق المستقبل بآماله وتطلعاته“.
كان للعمل الصحافي حجر الرحى في حياة 
غـــلاب، والصحافة محور اهتماماته، فرغم أنه 
خـــدم في فترة من حياته السياســـية من داخل 
مكاتـــب الـــوزارة إلا أنه لم يتخـــلّ عن عموده 
بجريـــدة العلم، وهنا يقـــول الكاتب والروائي 
مبـــارك ربيع إن ”عبدالكريم غلاب يعد من دون 
شـــك أحد الصحافييـــن المغاربـــة المرموقين 

الذين ســـاهموا بقسط وافر في 
رســـم المعالم الأولى للمنظومة 

الإعلامية الوطنية“.
 الكاتـــب والمحلـــل 

السياسي الموريتاني عبدالله 
ولد باه يعتبر أن ”إحدى أبرز 
الســـمات التي تميـــز الكتابة 
عبدالكريم  لـــدى  الصحافيـــة 
غـــلاب تتمثـــل فـــي الالتـــزام 

بالموضوعية بالنظر إلى أنه لم 
يكن متأثرا بأيّ حال من الأحوال 

بالتجاذبـــات السياســـية التي لم 
تجد طريقها إلـــى أعمدته ومقالاته“، 

مضيفا أن ”السمة البارزة الأخرى التي 
طبعت أداءه الإعلامي هـــي عنصر الجرأة 

التي تبتعد عن معنى الإثارة“.
وفـــي لقاء صحافي يتذكـــر غلاب فيقول 

”عندما كنت وزيـــرا مفوضا مديرا للإدارة 
الأوســـط  والشـــرق  العربيـــة 

و1959   1956 عامـــي  بيـــن 
كنت مســـتمرا فـــي كتاباتي 

النضاليـــة، ومنهـــا برنامـــج 
إذاعـــي كان يتناول تجاوزات 
الإدارة الفرنسية في الجزائر، 

بمســـؤولين  دفـــع  مـــا 
رفيعي المســـتوى  فرنســـيين 

الـــوزارة  لمقـــر  القـــدوم  إلـــى 
ومطالبـــة وزيـــر الخارجية في تلك 
الفترة أحمد بلافريج بالتدخل من 
أجل ثنيي عن الكتابة، إلا أن جواب 

بلافريـــج كان مفاجئـــا لهـــم، حيـــث 
طالبني بالاستمرار فيما أقوم به“.

وقد دخل غلاب ميدان الصحافة مبكرا في 
العـــام 1948 عندما تولى رئاســـة تحرير مجلة 
”رســـالة المغـــرب“، ثم رئيســـا لتحرير جريدة 
”العلـــم“، وبعد ذلـــك مديرا لها فـــي العام 1960 
حتـــى يوليو 2004. وكان لـــه دور كبير ومؤثر 
داخـــل النقابـــة الوطنية للصحافـــة من خلال 
تكريسه لحرية الرأي والتعبير وإلغاء الرقابة 

المسبقة على الصحافة.

بين المثقف والسلطة

كان لقدســـية الكلمـــة واســـتقلاليتها عند 
غلاب سياج منيع لا يجب المس به أو تهديده، 
وهذا ما لم يراعه الأمين العام لحزب الاستقلال 
السابق عباس الفاســـي في العام 2004 بمنعه 
العمود اليومي في جريدة العلم ”مع الشعب“، 
وهـــو ركن كان يعالج من خلاله غلاب مشـــاكل 
وهمـــوم المعيش اليومي للمواطنين المغاربة 
وقضاياهم الملحة بأســـلوب يغلب عليه طابع 
الســـخرية، والقرار كان له الوقـــع الكبير على 
الرجـــل الـــذي انســـحب غاضبا مـــن الكتابة 

بالجريدة ومن العمل داخل الحزب. 
وقال مبررا قراره بالاستقالة أنه ”بما أنني 
مارســـت عملي فـــي ’العلم‘ مباشـــرة طيلة 55 
عامـــا، وبدأت الكتابة فيهـــا في الأعداد الأولى 
التـــي صدرت منها ســـنة 1946 بحريـــة كاملة 
وبتقديـــر كبير مـــن الأمناء العامين ورؤســـاء 
الحزب الســـابقين، فإنني أقدم اســـتقالتي من 
إدارة جريـــدة ’العلم‘ مكرها لا راضيا، وآســـفا 
لا مغتبطا وغير مســـتريح الضميـــر، وإنه آن 
الأوان لأســـتقيل من هذا الحزب الذي أشـــعر 
وأنا أتركه وكأنـــي أترك قطعة من قلبي، ولكن 
لا بأس في ســـبيل حرية الفكر وكرامة الضمير 

وصدق الممارسة“.
وفي العام 1999 صدر له نص ”الشيخوخة 
الظالمـــة“ وكان خلاصة خبرتـــه وتأملاته في 
الحياة والسياســـة والفكر، ومنتقدا بتشريح 
دقيـــق ما كان لـــه من مواقف ومـــا اختاره من 

مسلك على المستوى الشخصي والعام. غالبا 
ما كانت العلاقة بين المثقف والسلطة ملتبسة 
وتمرّ بمطبات واســـتقطابات وصدامات، ولن 
يشـــذ غلاب عن هـــذه القاعـــدة خصوصا وأن 
لغتـــه في الكتابـــة والنضال السياســـي داخل 

حزب الاستقلال كانت أكثر انتقادا للأوضاع.
وفـــي فترة تـــرؤس غـــلاب لاتحـــاد كتاب 
المغرب فـــي العام 1968 والتي اســـتمرت إلى 
غاية عـــام 1976 كان كثيرا مـــا يتصارع غلاب 
المثقف والمفكر مع غلاب السياســـي المنتمي 
إلى حـــزب كان في المعارضـــة، والغلبة كانت 
آنـــذاك لمواقفه السياســـية ما جعل الســـلطة 

تتضايق من خطابه ومواقفه وكتاباته.

رأي في الإرهاب

لم يتوان الأديب والكاتب في انتقاد الوضع 
السياسي عبر عموده اليومي ”مع الشعب“، إذ 
كانـــت الديمقراطية والتعادلية مهمة مقدســـة 
عنـــده يدافع عنهـــا باســـتماتة ودون محاباة. 
ولـــذا جلبت عليه جرأته وقناعاته السياســـية 
غضب الســـلطات فألقت القبـــض عليه واقتيد 
إلى الســـجن في أكتوبر 1969 بعدما تم تأويل 
إحـــدى مقالاته بأنها ”إهانـــة للجيش“ فحوكم 

على إثرها وهو يترأس اتحاد كتاب المغرب.
تجربتـــه مع الســـجن والنضـــال من أجل 
اســـتقلال البلـــد والكلمـــة كوّنـــا عنده حســـا 
بالتاريـــخ فكتب عن الحركـــة الوطنية وتعتبر 
الصادرة ســـنة 1965  رواية ”ســـبعة أبـــواب“ 
ترجمة لتجربة عبدالكريـــم غلاب مع الاعتقال 
السياسي في عهد الحماية الفرنسية، وهي من 
الإرهاصات الأولى للكتابة السجنية بالمغرب.
يقـــول عبدالكريم غلاب في هـــذا الإطار إن 
”المراحل التـــي كتبتها من تاريـــخ المغرب لم 
أقصد فيهـــا التذكير بالأحداث بقدر ما قصدت 
تفســـير تاريخ المغرب وهي الإضافة المهمة، 
فقد يكـــون الجانب الحدثـــي موجودا في كتب 

أخرى لكن القراءة الجديدة 
هـــي الأهـــم كيـــف تفســـر 
بتلك  كان  ولمـــاذا  الحـــدث 

الطريقة“.
وأضـــاف غـــلاب أن 
”هناك مجلـــدان كبيران 
عـــن تاريـــخ الحركـــة الوطنيـــة 
حاولت من خلالهما قراءة الدوافع 
الشـــخصية للمناضلين فـــي القيام 
بأعمالهـــم وتحولهم من أناس عاديين 
إلى مســـاهمين في صناعـــة التاريخ“، 
والتاريـــخ عنده ”دروس يجـــب قراءته 
والإفادة منه لتجاوز الأخطار وعدم تكرار 

الأخطاء“.
ويعدّ غلاب من الأطر الأولى المؤسسة 
لوزارة الخارجية المغربية بعد اســـتقلال 
المغـــرب تحـــت رئاســـة أحمـــد بلافريـــج، 
وكغيـــره مـــن الصحافيين الذيـــن كانت لهم 
قدم راسخة داخل مكاتب التحرير في الجرائد 
الوطنية والذين تناوبوا علـــى الوزارة التحق 
كذلك عبدالكريم غلاب بوزارة الإصلاح الإداري 
عام 1981 دون أن تنقطع صلته بجريدة ”العلم“ 

لسان حال حزب الاستقلال.
مع تصاعـــد الظاهـــرة الإرهابية في 
العقود الأخيرة وبخبرتـــه في النضال 
ضد المســـتعمر وحكمتـــه التي صقلها 
من معاركه المستمرة لإرساء الديمقراطية 
بالمغـــرب كان لـــه رأيـــه بعـــد الهجمات 
الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء في 
مايو 2003 عندما قال إن ”المغرب بريء من 
الإرهاب والشـــعب المغربي واع ويتحمل 
كامـــل مســـؤوليته تجـــاه مســـتقبله ولا يمكن 
للمتطرفين أن يساهموا في إعاقة الذهاب نحو 

ذلك المستقبل“.
 وفـــي نظـــره أن الأمية والفقـــر لا يمكن أن 
يفـــرز إرهابـــا وإجراما من النـــوع الذي ضرب 
الـــدار البيضاء، معتبرا أن إهمال التوعية على 
النطاق الثقافي والسياســـي والإعلامي تساهم 
فـــي فوضى تـــؤدي إلـــى التطـــرف والإرهاب. 
فالعصر يقول غلاب، ”تحفه فوضى فكرية عند 
شـــباب هم ضحاياها ووقودها في ذات الوقت 
ويجـــب أن نجـــد طرقا للتخفيف مـــن آثار هذه 
الفوضى رغـــم أن القضاء عليهـــا يتطلب وقتا 

وجهدا كبيرين“.
وحول ســـؤال حـــول هـــل الإعلام ســـاهم 
بشـــكل أو آخر في إعطاء الجماعات المتطرفة 
مشـــروعية وجود لا تمتلكها؟ أجاب غلاب بأنه 
لا يعتقـــد أن الإعـــلام ســـاهم في هـــذا بإعطاء 
مشـــروعية ما لأيّ فوضوي، فهو يقوم بمهمته 
قدر ما تســـمح به الظروف والتعددية والحرية 

التي يعرفها المغرب.
لقـــد مرّ الموســـوعي عبدالكريـــم غلاب من 
هنا تاركا أثرا كبيرا في وطنه ستســـتفيد منه 
لا محالـــة الأجيال القادمة، ومـــع كل المعيقات 
والمشـــاكل يؤكد قائلا أنه لا يمكن التراجع عن 
مكتسبات ناضل من أجلها الشعب عقودا جراء 

صدمة إرهابية. 

مفكر ومؤرخ مغربي يعتبر الإرهاب مجرد صدمة عابرة

عبدالكريم غلاب 

يترك أمثولته على خط التماس 
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محممحمد بن امحمد العلوي

غلاب يحمل عدة صفات كافح باســـتماتة من أجل تكريســـها كذات وشـــخصية مغربية، فهو الصحافي والمؤرخ والسياسي المناضل والكاتب الروائي الذي كان له الفضل في إبراز 

هذا الجنس الأدبي بالمغرب.

[ غلاب لا يفصل انكبابه على قراءة الواقع السياسي والاجتماعي لبلده عن الكتابة الروائية، فهو 
لا يضع خطوط فصل بين اهتماماته الفكرية والصحافية والسياسية.

مدينة فاس يقول عنها غلاب إنها 

{تسكن قلبي ووجداني رغم أنني لم 

أعش فيها سوى ١٧ سنة، وكأنها 

سبعة قرون}، وهو الذي عاش فيها 

في كنف أبيه الذي كان تاجرا من عائلة 

محافظة متنورا ساهم في تأسيس 

المدارس الحرة حيث أن التعليم 

الرسمي كان تحت إشراف الحماية 

الفرنسية

[ الأديب والكاتب لم يتوان في انتقاد الوضع السياسي عبر عموده اليومي ”مع الشعب“، إذ كانت 
الديمقراطية والتعادلية مهمتين مقدستين عنده يدافع عنهما باستماتة ودون محاباة. 

وافر في 
نظومة

دالله 
 أبرز 
كتابة 
لكريم
تـــزام
 أنه لم
الأحوال
ة التي لم
ه ومقالاته“،
ة الأخرى التي

ــي عنصر الجرأة 
ثارة“.

يتذكـــر غلاب فيقول 
ضا مديرا للإدارة 

وســـط
1959
اتي 

مـــج 
وزات
زائر،

ن 
ــتوى
لـــوزارة
جية في تلك
تدخل من 
 أن جواب

هـــم، حيـــث 
به“.  أقوم

ن الصحافة مبكرا في 

أخرى
هـــي
الحـــد
الطريق

”ه
عـــن تاريــ
حاولت من خ
الشـــخصية لل
بأعمالهـــم وتحو
إلى مســـاهمين ف
والتاريـــخ عنده
والإفادة منه لتجاو

الأخطاء“.
ويعدّ غلاب من ا
لوزارة الخارجية الم
المغـــرب تحـــت رئاس
وكغيـــره مـــن الصحاف
قدم راسخة داخل مكاتب
الوطنية والذين تناوبوا
غلاب بو كذلك عبدالكريم
1981 دون أن تنقطع عام
لسان حال حزب الاست
مع تصاعـــد ال
العقود الأخيرة و
و ضد المســـتعمر
من معاركه المستمر
بالمغـــرب كان لـــه
الإرهابية التي ضر
2003 عندما قال 3مايو
الإرهاب والشـــعب 
كامـــل مســـؤوليته تجـــا
للمتطرفين أن يساهموا

محمد بن عيسى 

الأمين العام 

لمؤسسة منتدى 

أصيلة يقول إن 

{آثار الأستاذ 

غلاب لامست أبرز 

وأصعب الفنون 

الإبداعية من رواية 

وقصة وسيرة 

ذاتية وتدوين 

رحلات، فهو 

ليس منتجا عاديا 

لتلك الأجناس 

الأدبية ولكنه 

مؤصلها ومطورها 

ومجددها مستحقا 

صفة مؤسس 

الرواية المغربية 

الحديثة}



} دمشــق - الســـجن الموحـــش والظـــروف 
غيـــر الإنســـانية لم تثن تشيلســـي مانينغ عن 
الإفصـــاح عـــن رغبتهـــا التـــي ظهـــرت لديها 
منذ ســـن الخامســـة، وهذه المـــرة ليس أمام 
والدها وإنمـــا أمام الجميـــع ”أريد أن أصبح 

فتاة“.
 مانينغ التي تعتبر في الســـنوات الأخيرة 
من الشخصيات المثيرة للجدل يصفها البعض 
بأنها مهووسة بالشهرة والظهور، فيما يذهب 
بعض آخـــر، وهم مناصروها، إلـــى اعتبارها 
أهـــم ناشـــطة حقوقية إنســـانية اســـتطاعت 
الكشف عن جرائم حرب مروعة وإظهار الوجه 
الحقيقي لما يســـمى ”مكافحـــة الإرهاب“ وما 
ترتكبه الولايات المتحدة الأميركية من مجازر 
بحجتها، بإفرادها لأوراق سياسية وعسكرية 
للسياســـة الخارجيـــة الأميركيـــة أمـــام أعين 

العالم أجمع.

اللافت في شخصية مانينغ أنها تبدو كما 
لو أنها قامـــت بأفعالها دون تعمد أو تخطيط 
لتصبـــح هـــي ومحاكمتهـــا موضـــع دراســـة 
ومتابعـــة وغمـــوض، بالإضافـــة إلـــى الخلل 
النفســـي الناتـــج عـــن اضطراب فـــي هويتها 
الجنســـية، وهو ما جعل قضيتها أكثر تعقيداً 

وصعوبة.
ولـــدت مانينغ في ديســـمبر مـــن عام 1987 
مذكّرة الجنس باسم ”برادلي مانينغ“ وعاشت 
فـــي ولايـــة أوكلاهوما لأعـــوام. تتحـــدث عن 
طفولتهـــا موضحة بأنها كانـــت تفضل ألعاب 
الفتيات، ولكن في المدرســـة كانوا يجبرونها 
على اللعب مع الذكور ولكنها كانت عاجزة عن 
التفاعـــل واللعب معهم، وعند ذلـــك بدأ لديها 
التساؤل ما المشـــكلة؟ لمَ لا أستطيع أن أكون 

مثل الآخرين؟

  قضـــت مانينـــغ مراهقتهـــا بيـــن أبوين 
مطلّقين، ثم عاشـــت وقتها مـــع والدتها وكان 
ذلك يشكّل لها مساحة من الحرية أكبر مقارنة 
بالحيـــاة مـــع والدها الـــذي كان يجبرها على 

التصرف والعيش كرجل.
في تلـــك الفتـــرة كانت تقضـــي وقتها في 
محاكاة حياة الفتيات وطريقتهن في الملبس 

والظهور ويشـــاع عنها في ذلـــك الوقت من 
عمرها أنها كانت ذات شـــخصية إشكالية 
وغريبة ومحط ســـخرية بيـــن أصدقائها 
ولكنها ومنذ طفولتها كانت تتصف بذكاء 

ومهارة في عالم التكنولوجيا.

مانينغ في العراق

بعد أن أكملت مانينغ دراستها في الثانوية 
التحقـــت بالجيش في الولايـــات المتحدة في 
محاولـــة منها للتخلص مـــن رغبتها بالتحول 
إلى امـــرأة وكان ذلك في العام 2007 لتبقى في 

الخدمة حتى سجنها في العام 2011.
في العام 2009 أرســـلت مانينغ إلى العراق 
بمهمـــة محلل اســـتخباراتي وكانت قد رفعت 
إلـــى مجنّد مـــن الدرجة الأولـــى، أمضت فترة 
خدمتهـــا في ثكنـــة على الحدود بيـــن العراق 
وإيران، وفي شـــهر مايو من العام 2010 قامت 
بســـرقة 700 ألف وثيقة دبلوماسية وعسكرية 
وأرسلتها إلى  موقع ويكيليكس، مسببة بذلك 

حرجاً كبيراً للحكومة الأميركية.
معلومـــات  علـــى  التســـريبات  احتـــوت 
وبرقيات دبلوماســـية إضافة إلـــى معلومات 
عن حربـــي العراق وأفغانســـتان وفيديوهات 
لعمليـــات القصـــف، أبرزهـــا فيديـــو بعنوان 
”كولاترال ميردر“ والـــذي يصوّر قصف طائرة 
أميركية راح ضحيته مدنيون وأطفال ومصوّر 
مـــن وكالـــة رويترز فـــي بغداد. وقـــد صرحت 
مانينغ بعد العملية  قائلةً إنه ”مقارنة بضعف 
خـــوادم الإنترنت، وضعف تســـجيل الدخول 
وضعف الاستخبارات المضادة كان الاقتحام 

مثالياً“.
 ســـجنت تشيلســـي في فرجينيـــا من قبل 
ســـلاح البحريـــة ووضعـــت في الســـجن مع 
ذكـــور، وقد تعرضـــت للكثيـــر مـــن التعذيب 
والمضايقات، ثم نقلت بعدها إلى قاعدة فورت 

ليفنوورث.
فـــي العام 2013 وجهـــت 22 تهمة لمانينغ، 
لم تعترف ســـوى بــــ10 منها، فيمـــا بُرّئت من 
تهمة مساعدة العدو التي كانت موجهة إليها، 
وبعد المحاكمة حكم عليها بالســـجن لمدة 35 
عاماً. لكنها لم تستطع الانتظار لتغير حياتها 
فخرجت فـــي اليـــوم التالـــي لحصولها على 
الحكم على شاشة إحدى القنوات لتصرّح بأنها 
أنثى وبرغبتها بعلاج هرموني أثناء سجنها، 
وفـــي أبريل عام 2014 حصلت تشيلســـي على 

الاعتراف بها كامرأة من الناحية القانونية.

اضطراب الهويات

عانت مانينغ منـــذ طفولتها من اضطراب 
في هويتها الجنســـية، فقـــد صرّحت في أكثر 
من مكان بأنها تشـــعر بذاتها فتـــاة، كان هذا 
الصراع الدائم بين شعورها الداخلي والجسد 
الذي ولـــدت به كذكر يســـبب لهـــا الكثير من 
المشـــاكل في علاقاتهـــا الاجتماعية وحياتها 

الخاصة.

 في سن 
الخامسة رفض والدها 

طلبها برغبتها في التحول 
إلى فتاة وعاشت 

مكرهة حياة الذكور، 
التحقت بالجيش 

لتتخلص من رغبتها 
بالتحول لامرأة 

ظناً منها بأن عالم 
القوة هذا قد ينسيها 

طبيعتها الداخلية 
ويدخلها في عالم الرجال. 

إلا أن ذلك لم يفلح معها 
فبينت تصريحاتها في الفترات الأخيرة 

قبل تسريبها للوثائق عن تزايد تأثير 
الخلل النفسي الذي تعيشه بسبب طبيعتها 
المزدوجة وكانت في ذلك الوقت تعرف بأنها 

مثلية الجنس.
 مــــن الواضح أن مانينــــغ لم تجد الفرصة 
والمــــال الكافيين للخضوع لعــــلاج هرموني 
أو عمليــــة تحويل جنســــي فبقيت كذلك حتى 
محاكمتها وسجنها، ثم ظهرت مفاجأة العالم 
لتصــــرح ”أنا تشيلســــي أنا امــــرأة“، وبدأت 
بالعــــلاج الهرمونــــي معتمدة علــــى تأمينها 
الصحــــي والذي تــــم توقيفه في العــــام 2016 

لتبدأ بالعمل على تأمين صحي خاص بها.
 وبالرغــــم مــــن التحــــول الجنســــي الذي 
خضعــــت لــــه إلا أن محــــركات البحــــث على 
الإنترنت تظهر صــــورة واحدة فقط بالأبيض 
والأســــود لها وهي امــــرأة، فيما توجد صور 

أخرى لبرادلي مانينغ الرجل.
 وبالرغم مــــن اعتبارها خائنة وتجريمها 
بخــــرق القوانيــــن الأميركيــــة إلا أنهــــا لاقت 
تعاطفاً ودعماً كبيرين من المجتمع الأميركي 

بسبب إشكالية حالتها.
وفي معرض في مانهاتن تم عرض ثلاثين 
وجهــــاً محتملاً لتشيلســــي وذلــــك قبل عملية 
التحول، وهو معــــرض قامت به الفنانة هيثر 
دوي هاثبــــورغ، بالتقنيــــة ثلاثية الأبعاد وقد 

استخدمت 
في عملها الحمض 
النووي لتشيلسي، 
مبينة في المعرض التنوع 
والاختلاف الذي يحتويه هذا 
الحمض والإمكانيات 
المحتملة لشكل 
تشيلسي الذي ترغب 
بالعيش فيه، معتبرة بأن 
علم الوراثة والجينات 
ليس هو المسؤول الأخير  
والوحيد عن هذا الشكل.

ما بعد السجن

حالات التحول الجنسي تتشابه مع حالات 
تسريب الوثائق العسكرية، وكلا الموضوعين 
يعتبــــر تابوهــــاً يحظر الكلام عنــــه. فالجميع 
يعلم أن داخل تيشلسي فتاة والجميع يعلم أن 
القوات العسكرية الأميركية ترتكب انتهاكات 
لحقوق الإنسان، كل من الحالتين يمثل حقيقة 
”بغيضة“ يرفض المجتمــــع الاعتراف بها، إن 
الفعل السياسي لتشيلسي والفعل الوجودي 
يواجهــــان نفــــس النظــــام القمعــــي بشــــكليه 

السياسي والاجتماعي.
قضت تشيلسي في السجن سبع سنوات، 
وأفرج عنها قبــــل إتمامها لفتــــرة محاكمتها 
وهــــي 35 عامــــاً، وذلــــك بعــــد تقديمهــــا طلبا 
بالتخفيــــف من مدة عقوبتهــــا، بعد اعتذارها 
عمّــــا فعلته وتصريحها بأنها لم تدرك ســــوء 
نتائــــج عملها وبأنهــــا كانت فقــــط ترغب في 
وضع السياســــة الخارجية الأميركية موضع 

نقاش.
لــــم يســــتجب أوبامــــا لطلبهــــا فأصــــدر 
قراراً بالإفراج عنها قبل انتهاء ولايته بثلاثة 

أشهر.
في الســــجن حاولت الانتحار مرة بسبب 
معاناتهــــا مــــن اضطرابها النفســــي لتضرب 
بعدهــــا عن الطعــــام حتــــى تم قبــــول طلبها 

بالخضوع للعــــلاج، ووضعت تحــــت مراقبة 
شــــديدة خوفاً مــــن محاولتهــــا الانتحار مرة 

أخرى.
مانينــــغ ذات الثلاثيــــن عاماً فتاة عاشــــت 
حياتهــــا كرجل وامرأة في وقت واحد، وكانت 
المســــؤولة الأولى عــــن أكبر عملية تســــريب 
للمعلومــــات في تاريــــخ الولايــــات المتحدة، 
تعيش الآن في نيويورك بعد أن عاشــــت ثلاثة 
عقــــود مــــن عمرها في صراع نفســــي شــــاق 
وعنيــــف، اســــتخدمت حالتهــــا واضطراب 
الهوية الــــذي تعانيه من قبل أعضاء هيئة 
الدفاع فــــي المحكمة معتبريــــن بأنه أدى 

إلى اضطراب عقلي لديها.
لقــــد كانت فتاة بجســــد رجــــل وعانت 
من اضطراب في الهويــــة الجندرية رافقه 
ســــلوك تمييــــزي ضدهــــا من قبل الوســــط 
المحيــــط ورفــــض لهويتهــــا المثليــــة أثنــــاء 

خدمتها العسكرية.
 الإحســــاس بالظلــــم والاضطهــــاد لــــدى 
تشيلســــي كان أحد الأســــباب التــــي دفعتها 
راح  التــــي  الأميركيــــة  السياســــات  لكشــــف 
ضحيتها أطفال ونســــاء وصحافيون، وكانت 
ردة فعل واشنطن هي الاستمرار في محاصرة 

تشيلسي ومحاكمتها لكشفها الحقيقة.
 إن الأســــباب الشــــخصية التــــي دفعــــت 
والأســــباب  الوثائــــق  لتســــريب  تشيلســــي 
الإنســــانية تمثــــل بشــــكل مقصــــود أو غيــــر 
مقصود حالة من رفض الكواليس العســــكرية 
ومحاولــــة  الأميركيــــة،  والاســــتخباراتية 
لمواجهتها وفضحها على المستوى الدولي، 
وحتــــى الآن فــــإن الولايات المتحــــدة أفرجت 
عن تشيلســــي لأســــباب صحية وغيرها، دون 
الاعتراف بحق كشــــف الحقيقة حتى إن كانت 
متعلقة بالمعلومات العسكرية، فحالة مانينغ 
والكثيريــــن غيرهــــا تمثل شــــكلاً من أشــــكال 
المواجهــــة الأميركية الداخليــــة بين الحقيقة 

وسجانيها.
انتهت قضية تشيلســــي بتغير جذري في 
حياتهــــا، في الوقــــت الذي بقيــــت فيه وثائق 
ويكيليكــــس مأخذاً على السياســــة الأميركية 
حتــــى هذا الوقت، ويذهب البعض إلى اعتبار 
هــــذه الوثائق ســــبباً في تغيــــرات كبيرة في 
آليات التعاطي مع السياســــة الأميركية، فيما 
يعتبرهــــا دينفــــر بنكــــس كاتب ســــيرة حياة 
تشيلســــي أحد الأســــباب فــــي قيــــام“ الربيع 

العربي“ في الشرق الأوسط.

حالة تمرد على الغرب تعد من أهم أسباب انفجار الشرق

تشيلسي مانينغ

ثلاثون وجها لسيدة ويكيليكس المتحولة جنسيا

وجوه
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ليدا أبوزيدان

العراق يعتبر المنعطف الذي تســـبب بما فعلته مانينغ حين أرســـلت إليه بمهمة محلل اســـتخباراتي وكانت قد رفعت إلى مجند من الدرجة الأولى، أمضت فترة خدمتها في ثكنة على الحدود بين 

العراق وإيران، وفي شهر مايو من العام ٢٠١٠ قامت بسرقة ٧٠٠ ألف وثيقة دبلوماسية وعسكرية وأرسلتها إلى موقع ويكيليكس مسببة بذلك حرجا كبيرا للحكومة الأميركية.

[ مانينـــغ تبـــدو كما لو أنها قامت بأفعالها دون تعمد أو تخطيط لتصبح هي ومحاكمتها موضع دراســـة ومتابعة وغموض، 
بالإضافة إلى الخلل النفسي الناتج عن اضطراب في هويتها الجنسية، وهو ما جعل قضيتها أكثر تعقيدا وصعوبة.

[ 22 تهمة توجه لمانينغ لم تعترف ســـوى بـ10 منها، فيما برئت من تهمة مســـاعدة العدو التي كانت موجهة إليها، وبعد 
المحاكمة حكم عليها بالسجن لمدة 35 عاما. لكنها خرجت في اليوم التالي لحصولها على الحكم  لتصرح بأنها أنثى.

التسريبات التي هربتها مانينغ تضم 

معلومات وبرقيات دبلوماسية 

إضافة إلى بيانات عن حربي العراق 

وأفغانستان، وفيديوهات لعمليات 

القصف، أبرزها فيديو بعنوان 

{كولاترال ميردر} والذي يصور قصف 

طائرة أميركية راح ضحيته مدنيون 

وأطفال ومصور من وكالة رويترز في 

بغداد
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في سن 
الخامسة رفض والدها

طلبها برغبتها في التحول
إلى فتاة وعاشت 
مكرهة حياة الذكور،
التحقت بالجيش

لتتخلص من رغبتها
بالتحول لامرأة 
ظناً منها بأن عالم
ر و ب

القوة هذا قد ينسيها 
طبيعتها الداخلية 

ويدخلها في عالم الرجال.
إلا أن ذلك لم يفلح معها 

فبينت تصريحاتها في الفترات الأخيرة
قبل تسريبها للوثائق عن تزايد تأثير 

استخدمت 
في عملها الحمض 
النووي لتشيلسي، 
مبينة في المعرض التنوع 
والاختلاف الذي يحتويه هذا 
الحمض والإمكانيات 
المحتملة لشكل 
تشيلسي الذي ترغب 
بالعيش فيه، معتبرة بأن 
علم الوراثة والجينات 
ليس هو المسؤول الأخير  
والوحيد عن هذا الشكل.

ما بعد السجن
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مانينغ تعتبر في السنوات الأخيرة من 

الشخصيات المثيرة للجدل، يصفها 

البعض بأنها مهووسة بالشهرة 

والظهور، فيما يذهب بعض آخر، وهم 

مناصروها، إلى اعتبارها أهم ناشطة 

حقوقية إنسانية استطاعت الكشف 

عن جرائم حرب مروعة وإظهار الوجه 

الحقيقي لما يسمى {مكافحة الإرهاب}
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عـــن دار فضاءات للنشـــر والتوزيع بعمان صدر كتاب نقدي بعنـــوان {توق النص وأفق الصورة{ كتب

للكاتب السوري محمد طه العثمان.

يقـــوم الروائي الجزائري كمال داود بجولة تشـــمل عـــددا من الولايات الجزائريـــة لتوقيع روايته 

الجديدة {زبور أو المزامير} الصادرة عن دار البرزخ للنشر سنة 2017.

خلود الفلاح 

} لأن العنـــوان عتبـــة النص، كمـــا قال رولان 
بارت، فهو يمثـــل صعوبة كبيرة أمام صاحب 
العمل الفكري أو الأدبي، فعليه من خلال كلمة 
واحدة أو كلمتيـــن أو على أقصى تقدير أربع 
كلمـــات أن يعلـــن عـــن عمله تجاريـــا، وأيضا 
يؤطر كتابه جماليا وفكريا وتعبيريا. وأخيرا 
على المؤلف أن يعمـــل على أن يكون العنوان 
مبتكرا لم يســـبقه إليه مبدع آخر، وهذا يمثل 
الآن صعوبـــة كبرى، مع تزايد أعداد المؤلفين 
في شـــتى بقاع الأرض واســـتنزاف العناوين 

الممكنة وغير الممكنة.
عنـــوان الكتـــاب.. متـــى يكتب؟ هـــل قبل 
الشروع في الكتابة أم بعد الانتهاء منها؟ هذا 
الســـؤال أجـــاب عنه ضيوف ”العـــرب“، حول 

عناوين كتبهم وعلاقتهم بها.
تقول الروائية المصرية ســـهير المصادفة 
”فـــي الغالب لا أجد صعوبة علـــى الإطلاق في 
اختيار عناوين أعمالي، فرواياتي تكاد تفرض 
عناوينهـــا عليّ منذ البداية، في أولى رواياتي 
’لهو الأبالســـة‘ حاولت أن أبدل عنوانها أثناء 
تجهيزها للطبع، ولكنني فـــي النهاية أذعنت 
لســـطوة الرواية في اختيـــار عتبتها، وهناك 
أكثـــر من روايـــة لي كنـــت أضع لهـــا عنوانا 
فرعيـــا، وأحيانا كان هـــذا العنـــوان الفرعي 
يروق الناشـــر أكثر من الرئيسي، وأتفق معه 
أولا لأنني وضعته، وثانيا حتى يحقق الهدف 
الثالث من العنوان الخاص بالإشهار وهذا ما 

حدث في روايتي ’لعنة ميت رهينة‘ ”.
وتتابـــع ”عنـــوان الكتاب فـــن وإبداع في 
حـــدّ ذاته، الكثير من الكتـــب والأعمال الأدبية 
لاقت نجاحا منقطع النظير بســـبب عناوينها 
للتركي أورهان  الفارقة، مثل ’اســـمي أحمـــر‘ 
باموق، أو ’الطاعـــون‘ لألبير كامي، أو ’اللص 
والـــكلاب‘ لنجيـــب محفوظ، أو ’مئـــة عام من 

العزلة‘ لماركيز“.

بين الأدبي والنقدي

الليبـــي  للناقـــد  الكتـــاب  عنـــوان  يعـــد 
عبدالحكيـــم المالكي، مدخلا شـــرعيا يوصل 
إلى مقاصد الكتاب ويوجه أفق دلالته، كما أن 
طبيعـــة العنوان، ودوره المنـــاط به، يختلفان 
مـــن نمط من أنمـــاط الكتابة إلـــى آخر، حيث 
يســـتخدم العنوان فـــي توجيـــه الدلالة نحو 
أفق معين، ويســـتخدم في الترميز لشـــيء من 
دلالات النـــص خفيـــة، وأحيانا يكـــون مجرد 
عنوان للتســـويق وكثرة المبيعات، بينما في 
الدراســـات النقدية يختلف دور العنوان، فهو 
ينتقل مـــن كونه تعبيرا عـــن موضوع الكتاب 
وتوجـــه كاتبـــه، إلى إبـــراز طبيعة المدرســـة 

النقدية التي ينتمي إليها الكاتب.
ويتابع ”بالنســـبة لي فـــي جانب كتاباتي 
الخاصة، وأخص بالذكر هنـــا عناوين الكتب 
الســـتة التي صـــدرت لي -وهي: ’الســـرديات 
و‘آفاق جديدة في  والقصة الليبية القصيـــرة‘ 
و‘جماليات الرواية الليبية..  الرواية العربية‘ 
من سرديات الخطاب إلى ســـرديات الحكاية‘ 

و‘اســـتنطاق الرواية: مـــن البنية 
النصيـــة إلـــى التفاعـــل النصي‘ 
الروائـــي:  النـــص  و‘اســـتنطاق 
من الســـرديات والســـيميائيات 
الأجناس  علـــم  إلـــى  الســـردية 
وأخيـــرا ’المجلد الأول  الأدبية‘ 
من سلسلة الدراسات السردية: 
الســـرديات والســـرد الليبي‘- 
يظل تقريبا لكل عنوان غرض 
مـــا وخلفيـــة ســـاهمت فـــي 
توجهـــي الخـــاص من خلال 

ذلك العنوان“.

ويقـــول المالكي عن كتابه الســـادس الذي 
صـــدر نهايـــة 2013 عن جامعـــة مصراتة ”هو 
مجلد مكون من ثلاثـــة كتب، اخترت له عنوان 
’المجلد الأول من سلســـلة الدراسات  السردية: 
الســـرديات والســـرد الليبي‘، وتسمية الكتب 

التي ضمها كانت وظيفية“.
وتوضـــح الروائيـــة والقاصة التونســـية 
مســـعودة بوبكر أن عنوان الكتاب عنصر هام 
فـــي العمليـــة الإبداعية، وهـــو أول مصافحة 
بيـــن المبدع والمتلقـــي منذ الغـــلاف، وعادة 
مـــا يترك بعـــد إتمـــام النص وبلـــوغ صيغته 
النهائية بعـــد التغيير والتمحيـــص، ومن ثمّ 
تبـــدأ المهمة العســـيرة في اختيـــار العنوان 
الذي ســـيؤدي وظائف عديدة منها شدّ القارئ 
والإغراء بقـــراءة النص، وهو غالبا ما يعكس 

الموضوع، ويفصح عن جملة من الإيحاءات.
وتقـــول ”هـــو المفتـــاح الســـحري لغرفة 
النـــص، ربما يكـــون كلمة وربمـــا يكون جملة 
تعـــود لخيال المبدع، ولا بـــأس أن يفتح على 
تأويلات عديدة تمنح النص أكثر من بعد، يقع 

في منطقة بين التلميح والإفصاح“.
وتتابـــع ”يبحث البعض عـــن عنوان ملغز 
وشـــاعري وهناك مـــن يختـــار عنوانا مضللا 
إشـــكاليا، كشكل من أشـــكال اللعبة الإبداعية 
التـــي تخلـــق منطقهـــا وهندســـة معمارهـــا 
الداخلي، تســـبق فـــي الغالب عمليـــة اختيار 
العنوان مرحلة حيرة وانتقاء، ويشـــكل عنوان 
العمـــل الأدبـــي عتبة ضمـــن عتبـــات الكتاب 
ومبحثا للدارس الناقد بما يحمل من شـــحنة 

واختزال لجوهر المتن“.
وتشـــير بوبكـــر إلى أنهـــا تختـــار للعمل 
الواحـــد عـــدة عناوين ثم تشـــرع فـــي عملية 
الانتقـــاء وتختـــار العنوان الـــذي يلقى هوى 
فـــي نفســـها، وتضيـــف ”كثيرا ما يســـتغرق 
منـــي اختيار العنوان وقتا أســـعى خلاله لأن 
أتخلّص من حيرتي وترددي وأحسم في الأمر 

وأسمّي المولود“.

إشكالية كبرى

العنوان في الرواية يتحول إلى إشـــكالية 
كبرى عند الروائي العراقي نزار عبدالســـتار، 
فهو أول عتبة لمستوى وعي الكاتب والموجه 
الابتدائـــي لذائقة القـــراءة، لذلك يتوجب على 
العنوان أن يكون مســـتوفيا لشروط عدة منها 
العمومية والشـــفافية والمقبولية، وألا يكون 
دارجـــا ويتبع موجـــة تجارية مـــا، وأن يكون 
مفهومـــا لكل الناطقين بالعربية وليس فيه أي 
انفعال أو التباس، ومن المهم جدا ألاّ يحتوي 
علـــى عوامـــل نفـــور وأن يكون ســـهل الحفظ 

ولطيف الوقع عند التداول.

ويتابـــع ”شـــخصيا أحدد العنـــوان قبل 
الشـــروع في الكتابـــة، ولم يحـــدث أن بدأت 
الكتابة وأنا لست على ثقة أكيدة من العنوان 
الذي وضعته، الأمـــر برمته يحتاج إلى دربة 
وأيضا إلى ســـعة تجربة، فالعنوان مجموعة 
أنظمـــة توجيهيـــة ويتطلـــب حســـا ذكيا في 
تحديـــده، الكثيـــر مـــن الكُتاب يفشـــلون في 
اختياراتهـــم للعنوان وهناك عناوين تســـقط 
مع التقادم أو تذوب في زحمة الاشتباه وهذا 

ما يعد الفشل الأكبر“.
”زقاق  بروايـــة  عبدالســـتار  ويستشـــهد 
المـــدق“ لنجيـــب محفوظ فيقـــول عنها ”هي 
كعنـــوان تعـــد غريبة عـــن بيئتهـــا المصرية 
ومقبولة بشـــكل واســـع في البيئـــة العربية، 
إنـــه من أكثـــر العناويـــن عبقريـــة، في حين 
نـــرى أن العناويـــن الفخمة تفقـــد بريقها إذا 
ما كانـــت بلا مســـتقبل، لهذا يلعـــب الوعي 
الدور الأكبر في اختيار العنوان، البعض من 
الكُتاب يدفعهم التقليـــد أو الهوس العاطفي 
أو الرغبـــة التجارية في اختيار عناوين فيها 
دفق ترغيبـــي يجذب فئة معينة مـــن القراء، 
وهذا يعد حالة فشـــل لأن العناوين العاطفية 
لا يكـــون لها الأثـــر الجيد مع تقـــادم الزمن، 
لهذا أحرص أن يكـــون عنوان روايتي معبرا 
عـــن الجوهـــر وبـــلا أي تأطيـــر أو زخرفـــة، 
وأعتقـــد أن العنوان المكتـــوم الذي لا يعطي 
دلالته المباشرة هو الأنجح، فليس علينا قول 
الكثير في العنوان وإنما وضع لمسة صغيرة 

فيها فن وخفة“.
وتعد مرحلـــة اختيار عنـــوان للنص من 
المراحل الصعبة بالنســـبة للشاعر المصري 
محمـــود فهمي الـــذي يقول ”بعـــد الانتهاء 
من الكتابة يبـــدأ التفكير في عنوان 
للنص، أظل أبحث عـــن عنوان يعبر 
عـــن روح ما كتبت وفـــي نفس الوقت 
يكـــون جاذبـــا ومحفزا للقـــارئ على 

البدء في القراءة“.
ولا يفضـــل الشـــاعر محمود فهمي 
العناويـــن الطويلـــة، إذ ربمـــا تحمـــل 
معظم نصوصه الشـــعرية أو الســـردية 
عنوانـــا مـــن كلمـــة واحـــدة أو كلمتين، 
ومع ذلك يقول ”جاء عنوان كتابي الأخير 
’حدث في الشتاء الماضي‘ طويلا نسبيا، 

لكن ما شـــجعني على عدم تغييره هو سهولة 
نطقه“.

ويقـــول القاص المغربي عمـــاد الورداني 
”يبدو عنوان النص كشـــرفة عبرها نطل على 
العالم، الشـــرفة مرئية ومكشوفة للعالم، إنها 
بلا أسرار، هكذا نلسعها بعيوننا، نخترقها، 
نهدمهـــا ونعيد بناءها فـــي خيالنا، بينما ما 
وراء النافـــذة يبقى غيـــر مرئي، مهما حاولنا 
القبـــض عليـــه ينفلـــت، تخوننـــا خبرتنـــا، 
ويخوننا التأويل، فاللامرئي مؤجل إلى حين 
لحظة الانكشـــاف والتجلـــي، ولا تتحقق هذه 
اللحظـــة إلاّ بولوجنـــا إلى مـــا وراء النافذة، 
هكـــذا تبـــدو العلاقة بيـــن العنـــوان ونصه، 
فالعنوان يبدو أكثر جرأة في مواجهة العالم، 

بينما تختفي التفاصيل وراءه“.
ويضيـــف ”العنـــوان لغـــم لا ينفجـــر إلاّ 
حينما يفتـــح المعنى على أشـــرعة التأويل، 
وقبـــل أن ينفجـــر علـــى قارئـــه، ينفجر على 
واضعـــه، لكنه إذا أخطـــأ الاختيار فقد يحكم 
على ما كتبه بســـكتة قلبية، تئـــده في مهده، 
فالنـــص يبـــدأ بفكـــرة نصادفها، لكـــن الألفة 
تحجب الفكرة عـــن عيوننا وإدراكنا، وحالما 
نلتفت إلى ما هو ماثـــل أمامنا، ونعيد بناءه 
كـــي يختلف عما نعتقـــد أننا ندركـــه ولكننا 
لا ندركـــه، على هـــذا النحو يتجلـــى النص، 
ونحتاج فقط أن نشـــيده، وكأي مولود جديد 
يحتاج إلى اســـم ولقب، فإننا نتوه في قائمة 
طويلة من الأسماء المناسبة وغير المناسبة، 
وفـــي الختام نهتدي إلى عنـــوان بارز يعكس 
محنة الاختيار، فندفع به ليعتلي تلك الأسطر 
التـــي نظـــن أنهـــا تقـــول كل شـــيء، نعطيه 
الصلاحية كي يســـافر، ونكتفي بالمشـــاهدة 
وعناويننـــا تواجـــه الأمـــواج، إننـــا نقامـــر 
بأفـــكار تبدو طليعية، لكـــن العنوان يحد من 

جموحها“. 

شمس القراءة

} حين تتراكم الكتب التي لم تُنْهِها بَعْدُ، 
أو لن تُنْهِيَها قطّ، على رفوف خزانتك 

أو فوق مكتبك، يصير الأمر مزعجا. وقد 
يُشتمُّ منه تكاسُلٌ دفين، كما قد يبدو علامة 

على تقصيرك في المتابعة وتقاعسك عن 
المواكبة ممّا يورث لديك إحساسا ثقيلا 

بالذنب.
ومع ذلك يبقى الامتناع عن القراءة 
حقا مقدّسا تكفله للقارئ المُنسحِب كل 

الشرائع، إذ ليس ثمة قانون سماوي ولا 
وضعي يفرض على المرء إتمام كتاب 

للنهاية، لذلك يمكن لأيّ قارئ أن يتوقّف، 
متى أصابَهُ الضجر، عن ملاحقة أحداث 
الرّواية التي يقرأها، لكن، بشرط صغير 

واحد هو أن يقفل فمه بعدها.
فالمشكلة مع الذين لا يستطيعون إتمام 
كتاب بسبب افتقادهم لعادة القراءة، وعدم 
صبرهم عليها، تتفاقم فقط حين يسارعون 

إلى استصدار الأحكام الحاسمة، بل 
ويبادرون الآخرين فيما بعد بانطباعات 

تُقلّل من قيمة العمل الأدبي، وما أكثر 
الحالات التي أفسد البعضُ فيها علاقتي 
لوا في الأقل ذهابي إليه.  بكتاب ما، أو أجَّ
ومن حسن حظّي أني لا أوقّع شيكات على 
بياض لأصدقائي، ولا أعتمد انطباعاتهم 

مرجعا وبرهانا، سواءٌ الصنف الأول الذي 
أعرف عنه الذهاب إلى القراءة بمزاج عكر، 
أو الصنف الأغرب الذي لا يعجبه العجب، 

وبالتالي قلما يُزكّي عملا أدبيا جيّدا 
لأنه إلى ”النقد“ أميل، ثمّ الصنف الذي 

لا يستطيع أن يتقدّم في الكتاب لأزيد من 
عشرين صفحة، بسبب الكسل.

قبل أشهر، شرعتُ في قراءة رواية 
”شامة والشمس“ للشاعر عبدالهادي 

السعيد، مراكشيّ يكتب عن الرّباط رواية 
تتنقّل بقارئها في تلك الرباط العصرية 

التي يتحرك داخلها الموظفون في 
الوزارات والإدارات، تقدّم صورة عن نمط 

عيش هؤلاء خصوصا حينما يكونون 
عزّابا، رواية حضريّة بامتياز، لكن في 

الصفحتين 29 و30 بدأت أنزعج من الحبكة.
أحسستُ كما لو أن المؤلف فقد تحكّمه 

في الشخوص مبدّدا صدقيّة الوقائع 
والأحداث، وإلاّ فما معنى أن يتعرّف خالد 

لأول مرة إلى سامية، التي ترافقه من 
أجل تنظيف شقته، فإذا بالحوار ينزلق 
إلى مساحات يستحيل بلوغها إلاّ بين 
شخصين يعرفان بعضهما جيّدا، كما 

أنّ الألفة والجسارة اللتين تحرّكت بهما 
سامية داخل الغرفة لم تكنا مُستساغتين 

أبدا من عاملة تنظيف تلج شقة رجل أعزب 
لأوّل مرّة.

أزعجَتْني هذه ”الاختلالات“ فركنتُ 
الرواية في مكتبتي وانصرفتُ عنها إلى 
قراءات أخرى، حتى التقيتُ عبدالهادي 
السعيد في معرض الكتاب بباريس في 

مارس الماضي، هناك بادَرْتُه بتحفّظاتي، 
قهقه عبدالهادي طويلا ثمّ أجابني ”أنا 
سعيد بملاحظتك، هذا يعني أنك قرأت 

الرواية بيقظة، لكن، عليك أن تستمرّ“، لم 
يكن الأمر يتعلق باختلالات إذن، فهل كان 

طُعْما وبلعتُه؟
مؤخّرا فقط، عدتُ إلى رواية عبدالهادي 
السعيد وأعدتُ قراءتها في جلسة واحدة، 

ع في الصفحة  فالرواية التي غادَرْتُها بتسرُّ
30 ستكشف لقارئها ابتداءً من الصفحة 40 

أن بطلها خالد الهلالي مضطرب نفسيّا، 
بل إنه يتلقّى حصص علاج منتظمة عند 
طبيب نفسي، وأن سامية هي جيهان، بل 

لعلّها جيهان.
حينما أنهيتُ ”شامة والشمس“ تأكدت 

من أنّ انطباعي الأول كان متسرّعا، فما 
أخذتُه على الكاتب في البداية من عدم 

تحكّم في الأحداث والشخوص هو بالضبط 
مصدر قوته، فعبدالهادي السعيد ظل 

يتلاعب بنا على امتداد الرواية.
أشياء حدثت دون أن تحدث، أو كأنّها 

تحدث، جرائم تتلاحقُ تباعا: التغرير 
بمصطفى وسرقة مسدسه، اقتحام 

غرفة نوم ”مدام“ آسية والسطو على 
مجوهراتها، اغتيال الحاج بعد عودته 

من العمرة، كلها جرائم حدثت، أو كأنّها 
حدثت، لستُ متأكّدا، فالكاتب مكّار مُتلاعِب، 
بل ويستمتع بمخاتلة قارئه في عمل سردي 

ممتع، فقط، كان عليّ أن أقرأ الرواية إلى 
النهاية.

ياسين عدنان
كاتب مغربي

[ كتاب عرب: العنوان الأدبي مفتاح سحري لغرفة النص
عنوان الكتاب.. لغز ملغم يختصر المضمون

تبدو مهمة الكاتب صعبة، بل ومستحيلة في مسيرة بحثه عن عنوان لكتابه يعبر عن نص 
قد تتجاوز عدد كلماته الألف كلمة، وإلاّ يبدو مباشرا ويفضل ألاّ يكون حالما أو شاعريا، 
وفوق هذا كله جذابا أي يقع القارئ في حبه من النظرة الأولى، وإن كان العنوان الناجح 
بحسب الروائي أمبرتو إيكو هو الذي لا يوجه القارئ إلى تأويل معين، فإن هناك روايات 
وجهت هذا القارئ إلى معرفة ما وراء العنوان، بل وحققت نجاحات كبيرة كرواية ”الحرب 
والســــــلام“ لتولستوي، ورواية ”العطر“ لباتريك زوســــــكيند، ورواية ”راوية الأفلام“ لإيرنان 

ريبيرا لتيلير.

شرفة نطل عبرها على العالم

نزار عبدالستار ومسعودة بوبكر ومحمود فهمي وسهير المصادفة: العنوان عتبة النص

الكثيـــر مـــن الأعمـــال المهمـــة لـــم 

تكتشف إلا بعد فترات زمنية طويلة 

بسبب عناوينها المتواضعة، وغيرها 

لاقت النجاح بعنونتها الفارقة

 ◄

عنـــوان العمـــل الأدبي لغـــم لا ينفجر 

إلا حينمـــا يفتح المعنى على أشـــرعة 

التأويل، وقبـــل أن ينفجر على قارئه، 

ينفجر على واضعه 

 ◄

هناك من لا يستطيعون إتمام 

كتاب بسبب افتقادهم لعادة 

القراءة، وعدم صبرهم، فيسارعون 

إلى استصدار الأحكام



} القاهــرة - أصدرت الهيئة المصرية العامة 
للكتـــاب، برئاســـة الدكتور هيثـــم الحاج علي، 
كتابـــا جديدا حول الشـــاعر اللبنانـــي الراحل 
إيليـــا أبو ماضي بعنوان ”إيليـــا أبو ماضي.. 
تذكار الماضي“، عرض وتحليل شعبان محمد 

البنا.
1957) يعتبر من  إيليا أبو ماضـــي (1889 – 
أبـــرز وأهم شـــعراء المهجر في أوائـــل القرن 
العشـــرين. علاقة أبو ماضي بمصر كانت منذ 
1902 حيـــث ذهـــب إليها بنية التجـــارة، وفيها 
نشـــر لـــه أول ديوان شـــعري بعنـــوان ”تذكار 
الماضي“، وقد صدر في عام 1911 عن المطبعة 
المصريـــة، وكان أبـــو ماضـــي إذ ذاك يبلغ من 
العمر اثنين وعشـــرين عاما. واضطر الشـــاعر 
إلـــى الهجرة إلى الولايـــات المتحدة الأميركية 
عام 1912 بعـــد نظمه العديد مـــن القصائد في 
موضوعات وطنية وسياســـية، فلم يســـلم من 
مطاردة الســـلطات، وهناك شـــارك في تأسيس 
الرابطة القلمية رفقة أدباء وشـــعراء لبنانيين 

مثل جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة.
تطرق الكتاب الجديد حول إيليا أبو ماضي 
إلـــى تجربة الشـــاعر قبـــل أن يتصـــل بحركة 
التجديد، مســـتحضرا ديوانه ”تذكار الماضي“ 
الذي لم يســـتطع دارســـوه العثـــور عليه، وقد 
أحدث ذلـــك الديوان ضجيجا واســـع النطاق، 
ويبـــدو أن الشـــعراء في مصر آنذاك أشـــبعوا 
هذا الديوان نقدا وتجريحا مما أوقع إيليا 
أبـــو ماضـــي في هم 
شـــديدين،  وضيـــق 
وقد هاجمه أيضا طه 
حســـين هجومـــا دفع 
مصر  ترك  إلى  الشاعر 

مهاجرا إلى نيويورك.
رحلة  الكتاب  ويقدم 
والجمـــال  الحـــب  مـــن 
والفن يعيشها القارئ مع 
ديوان ”تـــذكار الماضي“ 

النادر في بعث جديد.

السبت 2017/08/26 - السنة 40 العدد 1610734

صـــدر عن منشـــورات الجمل كتاب بعنوان {عمر الخيام وأناشـــيده ورباعيـــات تترجم لأول مرة} كتب

للكاتب الإيراني الراحل صادق هدايت.

صدر عن منشـــورات ضفاف والاختلاف ودار الأمان وكلمة للنشـــر كتاب حول المفكر الفرنسي 

الراحل رولان بارت بعنوان {أهواء بارت ومغامرات البارتية}، إشراف وتحرير محمد بكاي.

} ليس من إبداع حقيقي، في جميع مجالات 
الأدب والفن، لا يقترن بمعرفة حقيقية، 
مصدرها المعايشة والمشاهدة والقراءة 

والسماع والحوار، من خلال تمثل عميق، 
وليس من خلال استقبال سطحي لمصادر 

المعرفة.
وإذا كان الشائع في هذا المجال تحديداً، 
إن المواهب المتميزة هي التي تعطي إبداعاً 

متميزاً، فالموهبة استعداد لدى المرء، لكنها لا 
تظهر إلا بالتجربة والاجتهاد، ومن دونهما 

تضمر وتنتهي إلى غياب، وما أكثر ما أدركنا 
من مواهب لدى أشخاص في المراحل العمرية 

المبكرة، لكنها ضعفت وضمرت وغابت، ولم 
تظهر نتائجها بسبب عدم الاهتمام بها، 

وفقدان الاجتهاد من أجل تنشيطها.
إن المعرفة في الإبداع، ما كانت ولن 

تكون، مجرد مقولات تحُفَظ، وحكمِ تُكرر، بل 

هي حالة التمثل وإدراك المتغيرات، فالحياة 
الإنسانية في تحولات مستمرة، في الثقافات 

والمفاهيم، وإن الإنسان منذ أن تشكلت 
المجتمعات في ظل حضارات عديدة وثقافات 
مختلفة، عايش تعددية، لم تقدر أية أحادية، 

مهما كانت تلك الأحادية، أن تلغي مفاهيم 
غيرها، وقد حاولت أحاديات مختلفة، 
إمبراطورية وأيديولوجية وأسطورية 

وغيرها، أن تكون هي الحياة، لكن الحياة 
في حيويتها ومتغيراتها ظلَّت أقوى من 
تلك الأحاديات، فاستمرت في تعدديتها 

وتجددها وحيوية متغيراتها، لذا كان جوهر 
الإبداع في الكتابة والتشكيل والموسيقى، 

ر عن الحاضر،  ل الماضي وعبَّ هو ما تمثَّ
وتوفر على قدرة التواصل مع المستقبل.

حين صدرت مجموعتي الشعرية “ أولئك 
أصحابي“ وهي محاولة جمالية لتمثل 

التعدد المعرفي من خلال شخصيات وأحداث 
روائية، تنتمي إلى عدد من الأزمنة وعدد من 
الثقافات والمجتمعات والتجارب الإنسانية، 

سألني أحد النقاد قائلا: قد يظن بعض 

القراء بأن استخدامك لهذه الشخصيات 
من باب المماحكة الثقافية وإبراز العضلات 

المعرفية، وقراءاتك، فماذا ترى؟
ورغم ما أدركته من توجه في السؤال، 

للإثارة، قلت ما معناه: لا عليك بالظن، 
وقبل أن أجيب عن هذا السؤال، أود 

القول بأن لا اعتراض عندي على الفكرة، 
وأعترض على الوصف، حيث يوحي 

بأن التوفر على المعرفة هو استعراض 
عضلات معرفية! والفرق كبير بين المعرفة 

واستعراض العضلات، حتى لو كانت 
معرفية.

نعم، أنا أوظف ما أتوفر عليه من 
معرفة وما أمتلك من ثقافة، في كل ما 
أكتب، وبخاصة في الشعر، وقد عرفنا 

شعراء كثيرين موهوبين، وبداياتهم 
تفصح عن موهبتهم، لكنهم يظلون عند 
البدايات، يكررونها من دون تجديد أو 

إضافة، لأنهم لا يملكون ثقافة عميقة 
وجادة وحيوية، أو لأن ثقافتهم محدودة 

وهامشية، وأمثال هؤلاء، إما أن ينصرفوا 

عن الكتابة الشعرية، فتضمر موهبتهم، أو 
أن يكون نتاجهم مجرد كم يتكرر.

وسواء في قصائد هذه المجموعة، أم في 
سواها، أجد في الثقافة وفي القراءات ما 
يغني تجربتي الشعرية ويعدد مساراتها 

وينفتح بها على آفاق جديدة وأمداء 
واسعة.

وأقول: أيكون على المبدع أن يتنازل 
عن معارفه وتجاربه، ويضعها في محيط 

معزول، لتبدو سطحية وباهتة، لا تقارب إلا 
ما هو شائع ومعروف ومكرر، من أجل أن 

يتصالح مع ناقد كسول وقارئ أكثر كسلاً، 
أو مستمع يصفق لما يعرف  وينأى بنفسه 

عما لا يعرف؟
غير أن المعرفة في الإبداع، تختلف عن 

المعرفة في البحث الأكاديمي مثلاً، لأنها 
في الإبداع تأخذ أهميتها من حضورها 

الجمالي، بينما في البحث الأكاديمي تأخذ 
أهميتها من حضورها المباشر، فالنص 

الإبداعي طائر بجناحين، الفكر والجمال، 
وبهما معاً يبلغ أفقاً أوسع.

الإبداع والمعرفة  

حميد سعيد
كاتب عراقي

التحليل السيميائي في صالح الرواية
} عمــان - فـــي كتابـــه الجديـــد ”ســـيميائية 
الخطاب السّـــردي العُماني- رواية ’ســـيّدات 
القمـــر’ للأديبـــة جُوخـــة الحَارِثـــي نموذجاً“ 
يقدم الباحث الجزائري محمد ســـيف الإسلام 
بوفلاقـــة تحليلا للبنى الســـردية مـــن منظار 
المناهج النقدية الحديثـــة، التي أولت النص 
الأدبي اهتماما بالغـــاً، وزودت الناقد بأدوات 
إجرائية ســـمحت له باكتشـــاف عوالم النص، 

وطاقاته التواصلية.
وينضـــوي هـــذا البحـــث ضمـــن اهتمامه 
بتحليـــل الخطاب الروائي في ســـلطنة عُمان، 
ورصـــد جماليات النـــص الروائـــي العُماني 
مـــن خلال رواية شـــائقة، ويتخذ مـــن المنهج 
السيميائي نبراساً لإبراز سيميائيات الخطاب 
الســـردي العُماني، فالقراءة السيميائية تبين 

الأنظمـــة العلاميـــة التي يُبنـــى عليها النص 
الإبداعي، وتســـعى كذلك إلى إعادة 
صياغة دواله، ومدلولاته، عن طريق 
تركيـــز الاهتمـــام على مســـتويات 

الدلالة، وطرائق تولد المعاني.
وبيّـــن بوفلاقة أن اختياره في 
هـــذا الكتـــاب قد وقـــع على نص 
روائـــي عُماني متميز وثري وهو 
”سيّدات القمر“ للأديبة العُمانية 
الدكتورة جُوخَة الحَارِثي، الذي 
يُفيد في تقديم قـــراءات كثيرة، 
ويســـمح بالغوص فـــي خبايا 
النفس الإنسانية، فهو يكشف 

النقاب عـــن جوانب مهمـــة من مراحل 
تاريـــخ ســـلطنة عُمـــان، فقد اهتمـــت الرواية 

-كما ذكـــر الناقد- بإبراز جملة من التحولات، 
وبينـــت اختـــلاف الـــرؤى، والتوجهـــات بين 
الأجيـــال المتعاقبة فـــي المجتمع 
العُمانـــي، ووظفت التاريخ، وبينت 
بعمق خصائص المجتمع العُماني، 
كمـــا أبـــرزت تحولاته مـــن زمن إلى 
آخر من خلال الأحـــداث المتلاحمة، 
والعلاقات المتشـــابكة التي تدور في 

قرية عُمانية (قرية العوافي).
تحليـــل بوفلاقـــة لهـــذه الروايـــة 
جـــاء تحليـــلا تطبيقيا دقيقـــا، متبعا 
منهجية علمية صارمـــة، إذ توقف عند 
جملـــة من العناصر التـــي يتوفر عليها 
أبرزهـــا:  ومـــن  الســـيميائي،  المنهـــج 
ســـيميائية العنـــوان، وســـيميائية الغـــلاف، 

وسيميائية الشخصيات، والوظائف السردية 
للشخصيات، وبناء الرواية وتقنيات السرد.

وتجدر الإشـــارة إلى أن كتاب ”سيميائية 
الخطاب السّـــردي العُماني- رواية ’ســـيّدات 
القمـــر’ للأديبـــة جُوخـــة الحَارِثـــي نموذجاً“ 
صدر أخيرا عن مؤسســـة دار الجنان للطباعة 
والنشر والتوزيع في عمان بالمملكة الأردنية. 
أما رواية ”سيّدات القمر“ التي يتناولها بالنقد 
فقـــد صدرت فـــي طبعتها الأولى ســـنة 2010، 
وعلـــى الرغم من أنه لم يمـــض على صدورها 
أكثر من ســـبعة أعوام، فقد استقطبت اهتمام 
نســـبة لا بأس بهـــا مـــن القـــراء والباحثين. 
أمـــا كاتبة الروايـــة فهي جوخـــة الحارثي، و 
هي أديبـــة وأكاديمية عُمانيـــة تميزت بغزارة 

إنتاجها الأدبي.
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طه حسين 

طرد إيليا أبو ماضي

فيصل عبدالحسن

} يقدم الناقد صالح هويدي في كتابه الأخير 
ة  رد الوامض“ مُحاورة هادئة وموضوعيَّ ”السَّ
للخطـــاب النقـــديّ العربـــيّ في مجـــال أدبيّ 
حداثيّ مهم هو ”القصة القصيرة جداً“، التي 
استقلت بنفسها جنســـا أدبيا له خصائصه 
منـــذ أواخـــر القـــرن الماضـــي، منفصلة عن 
القصة القصيرة التي راجت منذ عشـــرينات 

القرن العشرين في الأدب العربي.
اد أنَّ هذا الجنس الأدبي  ورأى بعض النُقَّ
لون أصيل فـــي الأدب العربي. وأرجعوه إلى 
المقامـــة العربيـــة القديمـــة، وأدب الخاطرة 
القصيرة، التي بدأت في بدايات القرن التاسع 
عشـــر في الأدب العربي كلون من ألوان التأثر 
بالآداب الغربية المترجمة إلى اللغة العربية 
في فترة مبكرة. وأطلقت تسميات كثيرة على 
هذا اللون القصصي كالقصة البرقية، القصة 
المصغرة، القصة المفاجئة، القصة القصيرة 

جدا، وغيرها.

الحماسة العاطفية

يشير هويدي إلى هذه الحقائق في مقدمة 
كتابـــه. فيكتب مؤكـــداً إدراج صفحات كتابه 
ضمن ”الحراك النقديّ، الذي شـــهده المشهد 
الثقافي العربـــي، ممثلاً في الاهتمام بالقصة 
القصيرة جدا، التي ظهرت بشكلها الفني في 

أدبنا العربي الحديث منذ سنوات.
ولعل من الواجب التنويه بأنَّ هذا الحراك 
النقـــديّ الدائر حول هذا النوع الســـرديّ، لم 
يشكل ظاهرة لافتة إلا في العقدين الأخيرين. 
وجاء ذلك بفعل المبادرة، التي تمخضت عنها 
جهود بعض الباحثين، وعقدهم لسلسلة من 
الملتقيات الخاصة بالقصة القصيرة جداً في 

الكثير من الدول العربية“.
وقد انطلق هويدي من تسمية جديدة لهذا 
ـــرد الوامض“،  الفن الأدبي أطلقها عليه؛ ”السَّ
وأكد مسلَّمة نقدية تؤكد أنَّ هذا اللّون لم يأتِ 
لكي يمحو لوناً آخر أو يأخذ دوره، كما يعتقد 

بعض النقـــاد، وأعلنـــوا أنَّ القصة القصيرة 
جداً ســـتأخذ مكان القصة القصيرة، وستحل 
محلها، لـــدى القراء وكتـــاب القصة على حد 

السواء.
واعتبر الناقد أنَّ كلاً من اللَّونين ســـيبقى 
ليعبرعن شـــكل من أشكال الإبداع القصصي. 
كما بقي لـــون القصة القصيرة مســـتقلاً عن 
جنس الرواية القصيـــرة، والرواية الطويلة. 
وكل لـــون ســـيبقى لـــه شـــكله ومضامينـــه، 
وتقنياتـــه الخاصة به. كما نـــوه بحقيقة في 
ـــه ليس كل ما كتب  غايـــة الأهمية تنبه إلى أنَّ
تحـــت عنوان القصـــة القصيرة جـــداً ينتمي 

فعلاً إلى هذا الجنس القصصي.
ـــدد قوله ”علـــى نُقّاد  وجـــاء في هذا الصَّ
ـــرد القصير هذا أنْ يكفوا عن الحماســـة  السَّ
العاطفيـــة، التي تجعلهم يرون في كل ســـرد 
قصير الحجم ’قصة قصيـــرة جدا’. ولنخرج 
عـــدداً غير قليل مما توهمنا، وتوهم أصحاب 
هـــا قصـــص قصيرة  المقاربـــات النقديـــة، أنَّ
جداً. ونبتعد عن الحرص على التكديس، في 
ضوء المعايير التي نســـتقرئها، لنســـتخرج 
الخصائص المائزة لهـــا، ونبعد ما لا يكرّس 
هذه الخصائص، من دون أسف أو خسارة“.

مـــن الشـــروط المميزة للقصـــة القصيرة 
اقد ”لغتهـــا الخاصة“ التي  جـــداً كما يرى النَّ
تجمـــع بين لغة النثر ولغة الشـــعر معاً. فهي 
تأخذ من لغة الشعر جانبه الموحي، وكثافته 
الدلالية المشـــعة، لا بعده الشـــاعري المجنح 
بالاستعارات والمجازات المجانية، فضلا عن 

ـــردية الخاصّة، المتأتية  الحبكة السَّ
مـــن طريقـــة معالجة الكاتـــب قصته 
معالجة مختلفة عن معالجات سائر 

ردية الأخرى. الأنواع السَّ
واعتبـــر أنَّ هـــذا الضـــرب من 
ـــرد القصصـــي ضـــرب فنـــي  السَّ
ه فنّ  أصعـــب من ســـواه. وأكـــد أنَّ
فاضـــح، لمـــن لا يمتلـــك موهبـــة 
قصصيـــة حقيقيـــة؛ إذ يتطلـــب 
محـــددة،  رقعـــة  فـــوق  اللعـــب 
وإمكانـــات مقتضبـــة، بمهـــارة 
رجـــل الســـيرك الحـــاذق؛ فإما 
النجومية وإما السقوط المدوي.

قسم صالح هويدي كتابه إلى عدة مباحث 
بدأهـــا بمدخل تاريخي تتبـــع فيه تطور هذا 
اللـــون القصصي، طارحاً آراء من ســـبقه في 
الكتابـــة عن هـــذا اللّون القصصـــي. فتناول 
آراء النّاقد المغربي ســـعيد بنعبدالواحد، و 

د. يوســـف حطيني. وفـــي ثنايا بحثه ذكر ما 
تختلـــط فيه القصـــة القصيرة جداً بأشـــكال 
فنيـــة أدبية أخرى، فيصعـــب التمييز بينها، 
كالخاطـــرة، والنـــص المفتـــوح، وقصيـــدة 

النثر.
ورأى أننـــا يمكن تمييـــز المبحوث عنها 
ـــرد، أي  بين الأشـــكال الأخـــرى بمضنة السَّ
ـــردي  أن يكون كاتبها متمســـكاً بطابعها السَّ
ويســـرد أحداثاً ووقائع لا يمكن للقصيدة أنْ 
تسردها. وتناول في كتابه مبحثاً آخر وضع 
فيه مقارنات بين الأشكال القريبة من القصة 
القصيـــرة جداً وبينها. وتنـــاول عدم الاتّفاق 

حول هذا الشكل الأدبي. 
وبيـــن أنَّ هناك مـــن يـــرى أنَّ على كاتب 
القصـــة القصيرة جـــداً أنْ يتـــدرب أولاً على 
كتابة القصة القصيرة، ويسجل فيها حضوراً 
قبل أن يحاول كتابة القصـــة القصيرة جداً. 
ويرى في هذا الرأي نظرة دونية لهذا الشكل 

الأدبي المستقل عن غيره من الأشكال.

غياب الاتفاق

أحمـــد  اقـــد  النَّ آراء  هويـــدي  وناقـــش 
الحســـين، الذي حدد أركان القصة القصيرة 
جـــداً بـ“الطرافـــة، الإدهـــاش، عمـــق الأثـــر، 
اقـــد جميـــل  الإيقـــاع القصصـــي“، وآراء النَّ
حمـــداوي، الذي وضـــع معايير 
حددها  القصصي  الشـــكل  لهذا 
الطبوغرافـــي،  بـ“المعيـــار 
ـــردي، معيار القراءة  المعيار السَّ
التركيبـــي،  المعيـــار  والتقبـــل، 
والمعيـــار  المعمـــاري،  المعيـــار 

البلاغي“.
بـ“غياب  عنونـــه  مبحـــث  وفي 
وضـــع هويدي مواصفات  الاتفاق“ 
رد لم يتفق عليها  لهذا النوع من السَّ
اد. وتشـــير فقراتـــه إلى ضرورة  النُقَّ
توفـــر شـــروط مختلفـــة فـــي القصة 
القصيرة جـــداً، كـ“القصر، التنوع الفضائي، 
الاهتمام بعلامات الترقيم، التركيز، التنكير، 
التنكيـــت، التلغيـــز، الاقتضـــاب، التكثيـــف، 
الإضمار، الحذف، الإدهاش، الإبهار، الإرباك، 
الحيرة الدلالية“. وأضاف إليها ”اســـتجابة 

القارئ، وتأســـيس أفـــق التلقـــي، المفاجأة، 
الجملة البســـيطة، الجملة الفعلية، التسريع، 
التناغم الداخلي، البداية القصصية، الصورة 

الومضة، السخرية، المفارقة، والاشتباك“.
ضمّن هويـــدي كتابه عدداً مـــن التجارب 
في كتابة القصة القصيرة جداً أو ما يســـميه 
للكاتبة هدية  ـــرد الوامـــض“  الباحث بـ“السَّ
حســـين وإســـلام أبوشـــكير وعدنان كزارة، 

وغيرهـــم. وتنـــاول فـــي الخاتمـــة إشـــكالية 
المصطلـــح فـــي التنظيـــر للقصـــة القصيرة 

جداً.
عُـــرف الناقـــد صالح هويدي بيـــن النقاد 
العراقييـــن بدقته الأكاديميـــة، ومواكبته لكل 
جديد في الأدب العربي. وقد جاء كتابه الأخير 
”السرد الوامض“ ضمن إصدارات كُتُب مجلة 

الرافد الإماراتية، العدد 139، أبريل 2017.

كيف نتعرف على شيء اسمه القصة القصيرة جداً
[ صالح هويدي: على النقاد العرب أن يكفوا عن الحماسة العاطفية  [ شروط كتابة القصة القصيرة جدا ونماذج منها بأقلام كتاب عرب

لا توجــــــد إلا القليل من كُتُب النقد العربية تتناول ”نقد النَّقد“ كثيمة رئيســــــية لها في عمل 
تحليلي مهم يلم بالعملية النقديّة ويوضح أبعادها. وهو ما يستحقه النقد لتجديد مشاربه 

وأساليبه، وللتوسع أكثر لمواكبة النصوص الإبداعية الأخرى والأخذ بيدها.

لا يأتي لون ليمحو لونا آخر

للقصـــة  المميـــزة  الشـــروط  مـــن 

القصيـــرة جـــدا كمـــا يـــرى الناقـــد 

{لغتهـــا الخاصـــة} التـــي تجمع بين 

لغة النثر ولغة الشعر معا

 ◄

القصـــة القصيـــرة جدا ضـــرب فني 

مـــن الســـرد القصصـــي أصعب من 

سواه فاضح، لمن لا يمتلك موهبة 

قصصية حقيقية

 ◄



وارد بدر السالم 

} ســـتة مؤلفين اشتركوا في تأليفٍ جامع عن 
حياة الشـــاعر الروســـي برودســـكي وأهميته 
الشـــعرية وفحـــص المداخلات والالتباســـات 
فـــي محاكمته التاريخية ليقدموا صورة وافية 
لمحاكمة أيديولوجية عن شـــاعر كانت تهمته 
بذريعة أنه لا يعمل في  الوحيدة هي ”التطفل“ 
بلاد تحكمها الشـــيوعية الصارمة ويســـيّرها 

الرفاق على حد كان أرفع من شعرة.

الشاعر المتمرد

المؤلفون والمتابعون لســـيرة برودســـكي 
فـــي محاكمتـــه ووثقـــوا الكثيـــر مـــن مراحله 
الشـــعرية والحياتية والشـــهادات التي تُليت 
فـــي المحكمة ومحاولـــة إملاء تهـــم متراكمة 
على شخص الشاعر هم هيلين كارييندانكوس 
وايفيم ايتكند وجانين ليفي وفريدا فيغوروفا 
وليديا تشوكوفســـكايا وشـــارل دوبزينسكي، 
وقد قام بترجمة هذا الكتاب التاريخي الروائي 
والمترجم العراقي شـــاكر نـــوري وصدر قبل 

أيام عن دار نشر سطور في بغداد.
تعد محاكمة برودسكي أول محاكمة لشاعر 
وتُعد التهمـــة الموجهة إليه أغرب تهمة أيضاً 
وهـــي تهمـــة ”التطفل“ لأنـــه لا يعمـــل، أي أنّ 
في التهمة أبعاداً تشـــكيكية بولاء برودســـكي 
للمنظومة الشيوعية القاســـية وللرفاق الذين 
يســـيّرون الحياة بأيديولوجيا صارمة. وهذا 
الكتـــاب توثيقي ونقدي وحياتي لشـــاعر حاز 
على جائزة نوبل 1987 وتم تعيينه ملك شعراء 
الولايات المتحدة في سنة 1991 ولكن السلطة 
الســـوفيتية الســـابقة لـــم تعترف بشـــاعريته 
فحكمـــت  العامـــة  ثقافتـــه  ولا  ترجماتـــه  ولا 
عليـــه بالنفي في منطقة نائية شـــمال الاتحاد 

الســـوفيتي وبالســـجن خمس سنوات 
مع الأشغال الشاقة ثم رحّلته عام 1972 
خارج البلاد حتى توفي عام 1996 بعد 
أن أطبقت شـــهرته الأوساط الشعرية 
والأدبية العالمية. وبين هذه الفترات 
كان برودسكي قد أدخل إلى المصحة 

العقلية مرتين.
عـــن  كارييـــر  هيليـــن  تكتـــب 
شـــاعر ذوبـــان الثلوج برودســـكي 
باســـتعراض ذي أهميـــة تاريخية 
لشخصية الشـــاعر بوصفه لم يكن 
عضواً في اتحاد الكتّاب السوفيت 

للمواهـــب  الشـــهادات  يمنـــح  الـــذي 
الأدبيـــة، وهذا يعني أنه شـــكّل لنفســـه عائقاً 
شعرياً وحياتياً يتناقض مع توجهات السلطة 
المركزية التي تحسب الحساب لتأثيرات هكذا 
شعراء لا سيما وأن الشبيبة السوفيتية كانت 
تستنسخ أشعاره ســـرا وبالتالي رسمت هذه 
المقالة الخطوط العريضة للتحولات السياسية 
بعد الحقبة الستالينية ما قبل الخمسينات من 
القـــرن الماضـــي وحتى منتصف الســـتينات، 
التي برع فيها برودســـكي وهو شـــاب متمرد 

على القيم اليومية الأدبيـــة والحزبية كصوت 
شـــعري لا يتماشى مع مركزية الحياة الرفاقية 

ولا مع طروحاتها الفجّة.
فـــي حين يرســـم جانين ليفـــي تخطيطات 
بيوغرافيـــة في فصـــل آخر لحياة برودســـكي 
ويتوقـــف عند طفولتـــه وأحلامهـــا الصغيرة 
وصولاً إلـــى بروليتاريته الحقيقيـــة، ومن ثم 
ســـجنه حينما كان في الرابعة والعشـــرين من 
عمره، وهو فصل قصير يفتح آفاق الشاعر في 
بدايته ومكوناته الحقيقية وتطلعاته الشعرية 
المبكرة والثقافية العامة عبر الترجمة، على أن 
إيفيم إيتكيند الذي لـــه الفضل في ترتيب هذا 
الكتاب وكتابة مجمل فصوله يأتي في ”صناعة 
على المتطفل الاجتماعي برودســـكي  المذنب“ 
الذي كانت بداياته غير التقليدية مع الســـلطة 
بتحريضه للشباب على أنّ ”الجمعيات الأدبية“ 
الرسمية من شأنها تعطيل الإبداع إضافة الى 
إشـــهاره قصائد تتســـم بالعدمية واليأس من 
هـــذا العالم، ومن ثم نجح برودســـكي بمراحل 
متســـارعة في أن يكسب الشـــباب والمراهقين 
الذين ”يتحلقون حول شعراء الموضة“ بإقامة 
أمســـيات شـــعرية في أروقة جامعة لينينغراد 
ومكتبـــة مايكوفســـكي، وفي أوقـــات مختلفة 
كان يتكلم بغطرســـة وربما بغرور وتعالٍ، لكن 
بطريقة الواثق من قدراته الشـــعرية والنفسية 
فـــي اجتياح منظومة شـــعرية رســـمية هائلة 
الأطراف وبالتالي خضع هذا الشـــاب المتمرد 

إلى عين السلطة ومراقبتها الدائبة.

المحاكمة الغريبة

ســـنلاحظ أن هـــذا ”المتطفـــل“ الشـــعري 
وأثنـــاء محاكمتـــه كما يروي إيتكينـــد كان قد 
وُجهت إليه عشـــرة اتهامات بواسطة الصحف 
لتأليب الرأي العام ضده وإثارة نقمة الشـــعب 
عليـــه وتحطيـــم تطلعاته الشـــبابية بإنشـــاء 
قصيدة مضادة للدارج الحزبي 
الموَجّه؛ وإيجاز التهم العشـــر 
برودســـكي  أن  فـــي  يتلخـــص 
كائـــن فـــردي يريـــد أن يدخـــل 
إلـــى حقـــل الأدب بمفـــرده مـــن 
دون المـــرور بمرشّـــحات حزبية 
ورســـمية ورفاقيـــة، وأن جميـــع 
قصائـــده كتبت في دفتر مدرســـي 
صغير وهذا يعني ”رؤيته الكئيبة 
للعالم“، وأنـــه برجوازي يبحث عن 
الغمـــوض واللامعقـــول والعبـــث، 
وأنـــه يفتقر إلى المعرفـــة والثقافة، 
كمـــا أنه متهـــم بقصيدتـــه ”تطـــواف مقدس“ 
لأنها نجحت نجاحاً كبيراً بين أوساط الشباب 
ويريد أن يمارس تأثيراً خطيراً على الشـــباب 
غير الناضج، وأن كتابة الشـــعر ليســـت مهنة، 
والذيـــن يشـــكلون محيطه الشـــخصي هم من 
اليهـــود الغرباء ومجرمون ضـــد الحق العام، 
وأنه يختـــرع الحكايات العجيبة حول الحياة، 
وآخـــر التهـــم الخطيرة هي أن برودســـكي قد 
”نضج من خيانة خطط وطنه منذ زمن طويل“.

أما صيغـــة المحاكمة الـــواردة في الكتاب 
فهـــي صيغة كيدية جرت من طـــرف واحد إلى 
حـــد كبيـــر وكان معظم الشـــهود معبّئين ضد 
برودســـكي لتجـــد المحكمـــة أنها في ســـاحة 
مفتوحة للطعن والتشهير والإدانة لكن الشاعر 
كان حريصاً وهـــو في ذروة حصاره القضائي 
أن يبقى متمســـكاً بقضيته الشعرية، وهو أمر 

نادر أن يدفع شاعر تهماً خطيرة عنه بالتمسك 
بشـــعريته وأمله في أن يبقى شاعراً لا مجرما؛ 
ففي أكثر من مرافعة بينـــه وبين القاضي كان 
يصـــر على أنـــه شـــاعر ويكتب الشـــعر، ومن 
هـــذه الملخصـــات ما يمكن أن يشـــير إلى ذلك 
الوجد الشـــعري المدفون في أعماقه الإنسانية 

الواسعة، وعلى سبيل المثال:
القاضي: ما هي مهنتك؟

برودسكي: أكتب القصائد..
***

القاضي: لماذا أنت عاطل عن العمل؟
برودسكي: إني أعمل في مجال القصائد.

***
القاضي: ما هو اختصاصك بصورة عامة؟

برودسكي: إنني شاعر ومترجم
***

القاضي: ماذا قدمت من فوائد للوطن؟
برودسكي: كتبت القصائد..

***
القاضي: .. كيف تركت العمل الأول وانتقلت الى 

عمل ثان؟
برودسكي: كنت أعمل في كتابة القصائد..

***
هذا المضي العنيد في ترسيخ روح الشعر 
فـــي محكمة صعبة وقاســـية وضعـــت حكمها 
مسبقاً لتقويض تأثير برودسكي على الشارع 
العام لا ســـيما بين صفوف الشـــباب يؤكد أنّ 
الشـــاعر- المتهم علـــى دراية عميقـــة بآليات 
المحكمـــة وهو ما جعله متشـــبثاً بأنه شـــاعر 
ويكتب الشعر ولا علاقة له بدولة حديدية تمنع 
الحياة عنـــه بطريقتها الفولاذيـــة، ولو تأملنا 
شهادات الشـــهود الذين كانوا ضد برودسكي 
ومنهم أدباء في تلـــك المرحلة لتبيّن لنا حجم 

الضغط الهائل الذي واجه برودسكي وهو في 
قفص الاتهـــام: ”إنه معادٍ صامد للســـوفيت“، 
و“ينبغـــي أن نكـــون بـــلا رحمة أو شـــفقة مع 
بشـــر كهذا“، ”برودســـكي وجماعته أشعارهم 
سافلة ومعادية للســـوفيت“، ”إن لهذا الشاعر 
تأثيراً ســـيئاً على الشـــبيبة“، ”قرأتُ قصائده 
الســـاخرة وأنـــت تحمرّ خجـــلاً أيهـــا الرفيق 
القاضي“، ”لديه غياب كامل للوعي والإحساس 
بالواجب“، ”يتملص من الخدمة العســـكرية“، 
”الذيـــن يدافعون عن برودســـكي هـــم مجموعة 
والمتطفليـــن  والشـــطارين  الغشاشـــين  مـــن 
والحمير..“، ”إننا لا نحاكم شاعراً بل متطفلاً“.
ومثل هذه الشـــهادات المتتاليـــة في أكثر 
من مرافعـــة كافية لإدانة الشـــاعر ووضعه في 
موقف لا يُحســـد عليه لكنه بقي صامداً وثابتاً 
في موقفه الشعري الخالص من دون أن يتنازل 
عنه ولم يقدم اســـترحاماً كمـــا كانت المحكمة 
تطالـــب به لتفعيـــل إدانته جماهيريـــاً، مع أن 
العقوبـــة كانت قاســـية عليـــه إلا أن المحكمة 
ارتـــأت أن تقلصهـــا إلى ســـنتين وتعمل على 
إبعاده خارج وطنه، فأتاحت له فرصة الظهور 
من جديد ليكـــون في مقدمة الشـــعراء الروس 

الذين نالوا جائزة نوبل.
ذهب القضاة إلى النسيان وبقي الشاعر لم 

يمت حتى اليوم. 
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} بيروت – تبـــدو العلاقة بين العمل الروائي 
والحيـــاة وثيقة جدا، كون الرواية تعكس واقع 
الحيـــاة في الكثير من الكتابات، وإن غلّفت ذلك 

بإطار أدبي مشوق.
وقد صدر للناقدة الأردنية هيا صالح كتاب 
بعنوان  جديد عن ”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ 
”المسافة صفر.. اشـــتباكات الرواية والحياة“، 
رصـــدت فيـــه إحـــدى وثلاثيـــن قـــراءة نقدية 
لنصوص روائية عربيـــة لروائيين من الأجيال 
المختلفـــة، منها ”القط الـــذي علمني الطيران“ 
كالمســـتنقعات“  و“خضـــراء  غرايبة،  لهاشـــم 
لعزت الغزاوي،  لهاني الراهب، و“الخطـــوات“ 
و“ظل الشـــمس“ لطالـــب الرفاعـــي، و“حيث لا 
لأمجد ناصر، و“زجاج الوقت“  تسقط الأمطار“ 
لهدية حسين، و“اســـتعراض البابلية“ لعاطف 

سليمان.
تقـــول المؤلفـــة: إن الصـــورة المجبولـــة 
بالكلمات تمثل انعكاسا لمجريات الحياة التي 
هي الينبوع الذي يستمد منه السرد -وبخاصة 
الرواية- نســـغه ويشـــكل من خامتـــه وطينته 
عوالمه الثرية، إذ يطـــوع الكاتبُ المادةَ الخام 
ويعيد تشكيلها وفق رؤيته الجمالية وأسلوبه 

الخـــاص، وهو بذلـــك يصنع عالمـــا من الورق 
موازيـــا لعالم الواقع، وكلّ مـــن هذين العالَمين 
يؤثر في الآخـــر ويتأثر به ويتفاعـــل معه، بما 
يجعلهما شـــديدي الصلـــة ببعضهما البعض، 
وكأنما الواقع يُنتج نصاً ينتظر أن يسكب على 
الورق، كما تتشـــكل على الـــورق حياة تلامس 

الواقع وتسعى للتحقّق من خلاله.
وأضافـــت هيـــا صالـــح أن المقـــالات فـــي 
كتابها هذا تؤشـــر على ما اتجهت إليه الرواية 
العربيـــة علـــى صعيد الأســـلوب، مـــن خلخلة 
للتتابـــع الطبيعـــي للزمن عبر الاســـترجاعات 
والاســـتباقات، وعناية أقـــل بتفاصيل المكان، 
واســـتخدام التكنيـــك الســـينمائي والتقطيـــع 
الدرامي، واللجـــوء إلى المونولـــوج الداخلي 

وتيار الوعي، كما بدأت الرواية العربية تشـــهد 
تحـــولاً بلغ حـــد الانقلاب الجـــذري في صورة 
الـــذات، فبدلاً مـــن أن تكـــون الـــذات الجمعية 
المتشكلة من أصداء الذوات الفردية المنسكبة 
فيها، هي المركز، صارت الذوات التي تمتلك كل 
منها رؤاها وتصوراتهـــا وتطلعاتها الخاصة، 
هي المحور الذي تتشـــكل الـــذات الجمعية من 

تفاعل مكوناته وأصداء اشتباكاتها.
ولفتت صالح إلى أن هذا ما استتبع تغييراً 
في بنى الســـرد، إذ اختفى ”الراوي العليم“ أو 
كاد يختفـــي، وهو الراوي الـــذي ظل إلى وقت 
قريب يقبض على الأحداث، يتنبأ بها ويحللها 
ويتدخل في شـــارداتها ووارداتها. وشاع بدلاً 
منـــه ضمير المتكلـــم، الذي يمكّـــن الراوي من 
تقديم منظور ذاتي يرصد انعكاســـات الخارج 
على داخل الشخصية. كما برزت ظاهرة الجمع 
بيـــن أكثر من ضميـــر ســـردي، أو اعتماد عدد 
من الرواة في النـــص الواحد، يرصد كل منهم 
الأحـــداث من وجهـــة نظره، بما يتيـــح للقارئ 
إطلالة ضافية على الأحداث من زوايا مختلفة، 
والانحياز إلى وجهة النظر التي يرى أنها تعبّر 
عنه، بما يجعله شريكاً فاعلاً في إنتاج النص، 

أو إعادة إنتاجه بحسب ما ترى إحدى نظريات 
التلقي.

وبيّنـــت أن طبيعـــة تنـــاول الموضوعـــات 
وطريقـــة معالجتها، تغيّرتا علـــى وقع التغيير 
الـــذي أصـــاب الأســـلوب والبنية، إذ تكشـــف 

المقـــالات في كتابها عن انشـــغالات 
الروايـــة العربيـــة بالراهـــن، وعن 
أســـئلتها الكبرى التـــي تتصدرها 
موضوعـــة الحـــرب بـــلا منـــازع، 
بنتائجهـــا وتداعياتهـــا الكارثية 
علـــى الجماعـــة، وقبـــل ذلك على 
الفـــرد الـــذي باتت ذاتـــه تعاني 
والتصدعات،  الشـــروخات  مـــن 
وفقدَ قدرته علـــى الانخراط في 
الحراك الاجتماعي، أو الانفتاح 
عليه  وســـيطر  محيطـــه،  على 
الإحســـاس بالاغتراب والعزلة 

والتخبط وفقدان البوصلة.
كما أشـــارت الناقـــدة إلى ظهـــور تجليات 
ثيمة الحرب في الأعمال المتناولة، بالمزج بين 
الواقعي الذي يمثل مرحلة الضعف والخذلان، 
وبين الأسطوري الذي يحيل البطل أحيانا إلى 

صانـــع للمعجزات توقا إلى قلب معادلة الواقع 
رأسا على عقب، وتحقيق التغيير المنشود.

وأكدت أن الرواية العربية قطعت أشـــواطا 
كبيرة في مسيرتها، وأفرزت -ولا تزال- أصواتا 
مهمة ينبغي التوقـــف عندها ومعاينتها، وهو 
ما يحاوله كتابها هذا في درســـه تجاربَ تطرق 
وتفضـــح  المحظـــورات،  أبـــواب 
المســـكوت عنه، وتحرك الراكد في 
مجتمعاتنـــا، وتتصـــدى لمـــا غلف 

العقل العربي من جمود وتبعية.
وأوضحت أن هذه المقالات كُتبت 
اســـتجابة للأثر المتحصـــل بعد فعل 
القـــراءة، كل علـــى حدة وفـــي زمنها، 
مـــن دون خضوع لبرنامج قـــراءة معَدّ 
مســـبقاً، وبمنأى عن أي خطط مدروسة 
في هذا السياق. وهذا ما يفسر حضوراً 
لتجـــارب روائيـــة وغيابـــاً لأخـــرى في 
البلد الواحد، مثلما يفســـر التركيز على 
نتـــاج روائي في بلدان عربيـــة بعينها أكثر من 
سواها، إلى جانب التباين في المستوى الفني 
للتجـــارب التي جـــرى تناولهـــا، والتفاوت في 

الدربة وخبرة الكتابة بين روائي وآخر.

تجارب روائية عربية تفضح المسكوت عنه

عـــن دار نهضـــة مصر بالقاهرة صدر مؤخرا كتاب من فئـــة أدب الرحلات للكاتب المصري أنيس كتب

منصور بعنوان {حول العالم في 200 يوم}.

صدرت عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع للمفكر السوري محمد شحرور 4 كتب فكرية {الكتاب 

والقرآن رؤية جديدة}، و{الدين والسلطة} و{الإسلام والإنسان} و{الإسلام والإيمان}.

أحقاد الكتاب

} يَتذكر العديدُ من القراء الحوارَ الشهير 
الذي جمع مفكريْن كبيرين من عيار المغربي 

محمد عابد الجابري والمصري حسن 
حنفي، على صفحات مجلة اليوم السابع 
الباريسية. وخلال لحظات الحوار، التي 

امتدت خلال أسابيع، أبان المفكران عن قدرة 
كبيرة في الجدل الفكري وفي الاختلاف وفي 

تدبيره، خصوصا مع طبيعة الموضوعات 
التي تمت مقاربتها، ومن ذلك العلمانية 

والأصولية والوحدة العربية والناصرية 
والحداثة والتقليدية والقضية الفلسطينية.
وبالرغم من الحدة التي طبعتْ النقاش 

في الكثير من لحظاته، لم يمنع ذلك 
المفكريْن، قبيل نهاية الحوار، من القيام 
بوقفة للمراجعة، حين وقف حسن حنفي 
عند برودة الحوار، حسب وصفِه، مشيرا 

إلى أنهما اتفقا أكثر مما اختلفا وإلى أنهما 
تجاورا أكثر مما تصادما. الجابري لم يفوت 
الفرصة واصفا الحوار بكونه كان هادئا في 

الشكل وقويا في المضمون.
وبذلك، كان هذا الحوار، الذي يوصف 

بحوار الثمانينات، استثنائيا بامتياز. لأنه 
جعل من التصادم والجدل وسيلةً لإنتاج 

الأفكار.
حواراتُ الكُتاب، عربا أو أجانب، ليست 
دائما كذلك. ثمة وجه آخر خفي لا يلبث أن 
يظهر على سطح علاقاتهم، متجليا سواء 

عبر الحسد أو الحقد أو الكراهية.
الباحثان الفرنسيان آن بوكيل وإِتيين 
كِيرن استطاعا، من خلال كتابهما المثير، 

”تاريخ أحقاد الأدباء“، أن يعيدا رسم 
علاقات عدد كبير من أدباء فرنسا، المبنية 

على الكراهية والعداوة، بشكل يبدو معه 
كما لو أن كل أدباء فرنسا كانوا في حروب 

ضروس بينهم.
كان فيكتور هيغو  يحلم، خلال طفولته، 

بأن يصير مثل شاتوبريان، أحد أعلام 
الأدب الرومانسي الفرنسي. غير أنه مع 

دخوله مرحلة الشباب، سيختار هيغو عدوا 
على مقاسه، ولن يكون هذا الأخير، حسب 

الباحثيْن، غير شاتوبريان. أما فيكتور 
هيغو فسيعتبر نفسَه فيما بعد محظوظا 

لكونه رجلا مكروها، إيمانا منه بكون شهرة 
الكاتب تُقاس بعدد أعدائه. كُتاب كبار 

آخرون لم يسلموا من عداوات أصدقائهم. 
حيث كان ليون بْلوي يصف إميل زولا 

بالخنزير، أما الشاعر الفرنسي بودلير فقد 
كان قاسيا مع مواطنته الروائية جورج 

ساند التي كان يعتبرها امرأة غبية وثرثارة 
ومسحورة.

بالطبع، لا ترتبط الحالات بفترة ما 
ولا بمشهد ثقافي معين. ويبدو ذلك أمرا 

مشتركا. غير أن وسائل تصريف العداوات 
تختلف الآن، مع ظهور وسائل الاتصال 

الاجتماعي، حيث لم تعد تنحصر في 
الصالونات والمقاهي، بل صارت قذائفُ 
أشباه الكُتاب تصل، عبر البث المباشر، 
إلى مرماها، مغلفةً بغير قليل من الحقد 

والكراهية.
قبل سنتين، كان موقع هافينغتون 
بوست الشهير قد نشر شجرة الأدباء 

الإنكلوساكسونيين الذين كانت تربطهم 
عداوات خلال القرنين السابقين. وبرغم 
حدة العداوات التي كانت تجمعهم، ظل 

عددهم في حدود الثلاثين اسما فقط. ولا 
أعرف، من باب الانطباع، إن كانت ستكفينا 

شجرة واحدة لرسم عداوات كُتاب أي بلد 
عربي نختاره. ما أخشاه هو أنها قد تأتي 

على كل غاباتنا. 

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

أول محاكمة لشاعر بتهمة {التطفل}
[ القاضي: ما هي مهنتك؟ برودسكي: أكتب القصائد

الكثير من المبدعين تعرضوا للملاحقة والتعذيب والتهم الكيدية من قبل الســــــلطة ســــــواء 
كانت السياســــــية أو الدينية أو الاجتماعية، لا لشــــــيء إلا لأنهــــــم مختلفون متمردون على 
الواقع، حالمون بما هو أفضل، ولعل أشــــــهر هذه المحاكمات محاكمة الشــــــاعر الروســــــي 

الحائز على جائز نوبل للآداب برودسكي.  

انتصار الشاعر العنيد والمتمرد

طبيعـــة البحـــث فـــي الموضوعات 

وطريقـــة معالجتهـــا، تغيرتـــا على 

وقع التغيير الذي أصاب الأســـلوب 

والبنية في الرواية

 ◄

برودسكي صوت شعري متمرد على 

القيـــم اليومية الأدبيـــة والحزبية لا 

يتماشى مع مركزية الحياة الرفاقية 

ولا مع طروحاتها

 ◄

الشـــاعر بقـــي صامـــدا وثابتـــا فـــي 

موقفه الشـــعري من دون أن يتنازل 

عنه ولم يقدم استرحاما كما كانت 

المحكمة تطالبه

 ◄



} لندن - عاد بيتر كوزمينسكي، الذي وصفته 
صحيفـــة ”تلغـــراف“ البريطانيـــة بـ“المخـــرج 
التلفزيوني الأكثر إثارة للجدل في بريطانيا“، 
هذا الأسبوع إلى دائرة الضوء بعد عرض أحد 
أهم أعماله حتى الآن، وهو مسلســـل ”الدولة“ 
الذي بثت آخر حلقاته ليلة الأربعاء على القناة 

.“channel4” الرابعة البريطانية
وأخذ المسلســـل على امتداد حلقاته الأربع 
المشاهدين معه إلى أدق التفاصيل داخل حياة 
تنظيم داعش بعدما ســـافر أربعة من الشـــبان 
البريطانيين إلى سوريا للانضمام إلى صفوفه.
وعلـــى مدى العقـــود الثلاثـــة الماضية من 
تاريـــخ التلفزيـــون، اعتمد بيتر كوزمينســـكي 
على إثارة صدمة المشـــاهدين في الدراما التي 

يعرضها. 
ففي التسعينات من القرن الماضي، كان من 
بين الأوائل الذين أثاروا قضية إســـاءة معاملة 
الأطفـــال؛ وفـــي عام 2005 قدم عمـــلا عن البناء 
الغامـــض لحـــرب العراق، حتى قبـــل أن يأخذ 

تحقيق لجنة تشيلكوت بعين الاعتبار. 
وفـــي العـــام 2007 تنـــاول قضيـــة تطرف 
المسلمين البريطانيين في الوقت الذي لم يجرؤ 
فيه معظم الكتاب والمخرجين على أن يتطرقوا 
للموضوع. وقد ســـببت أعمالـــه ضجة كبيرة، 
ولكنها فازت أيضا بعدة جوائز من الأكاديمية 

البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.
ويقول كوزمينســـكي، البالـــغ من العمر 61 
عامـــا والمولود لأبوين لاجئين من بولندا، ”هذا 
العمل هـــو أول دراما باللغة الإنكليزية تحاول 
أن تنظر إلى ظاهرة الشـــباب من جميع أنحاء 
العالـــم الغربـــي الذيـــن ينضمون إلـــى تنظيم 
داعـــش. كنت مهتمّـــا بهذه القضيـــة المحددة؛ 
وكيف كان اتخاذ القرار بالســـفر سيصمد أمام 

واقع العيش هناك يوما بعد يوم؟“.
وتعرضت القناة الرابعة البريطانية بسبب 
المسلسل إلى سيل من الانتقادات والهجوم عبر 
المواقع العالمية المختلفـــة وصفحات التواصل 
الاجتماعـــي، حيث عبّـــر المشـــاهدون عن عدم 
تقبلهم لطبيعـــة العمل وتوقيت عرضه في ظل 
الاعتـــداءات الإرهابيـــة التي يشـــهدها العالم، 
بينمـــا اتهمت عـــدة مواقع العمـــل بـ”تلميع“ 
القنـــاة  وردت  الإرهابـــي،  التنظيـــم  صـــورة 
البريطانيـــة علـــى هذا الهجوم بـــأن العمل تم 

بحثه بعناية ويرصد وقائع حقيقية.
وفقـــا لمـــا ذكـــره الموقـــع الرســـمي للقناة 
البريطانية، فإن المسلســـل يرصد بشـــكل عام 
حياة مجموعة من الرجال والنســـاء المسلمين 
الذين يســـكنون في بريطانيا ويقررون الرحيل 
للجهاد فـــي ســـوريا، مدينة الرقـــة على وجه 
التحديـــد، للمشـــاركة ضمن صفـــوف داعش، 
بحيـــث تختلـــف قصصهـــم وخلفياتهـــم فيما 
تصطدم رغباتهم وأحلامهم بواقع مغاير داخل 

هذا التنظيم.

للمسلســـل  المعارضة  الأصـــوات  وتصدّرت 
بيثانـــي هينز، ابنـــة عامل الإغاثـــة البريطاني 
ديفيد هينز الذي قطع تنظيم داعش رأســـه عام 
2014، وكانت قد طالبت عبر موقع ”الديلي ميل“ 
بتأجيـــل العـــرض، مؤكدة أن آخـــر ما تحتاجه 
عائـــلات ضحايـــا تنظيـــم داعش هو مسلســـل 
يســـلّط الضوء عليها، حيـــث تمزّقت العديد من 

الأسر بسببه.
وفـــي المقابـــل، اعتبـــر بعـــض رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي أن قرار القناة البريطانية 
خوض هذه التجربة مثير للغاية. وأعلن تشارلي 
وينتـــر، الباحـــث فـــي ”المركز الدولي لدراســـة 
التطرف“ بلندن، تأييده لما شاهده في المسلسل، 
وصرّح لصحيفـــة الغارديان البريطانية، ”يبدو 
أن العمل سبقه بحث طويل، أنا معجب جدا به، 
كما أن كمية كبيرة من المشـــاهد ترصد الدعاية 
الإعلامية التي يقوم بها تنظيم داعش، لذلك من 
الواضح أن الباحثين شـــاهدوا كمّا هائلا منها 

ليتمكنوا من إنجاز عمل واقعي بهذا الشكل“.
وبالنسبة إلى كوزمينســـكي يمثل مسلسل 
”الدولة“ ضرورة في مرحلـــة ما.  وأضاف قائلا 
”مـــن الصعب جدا أن نكـــون موضوعيين عندما 
نتحـــدث عـــن تنظيم الدولـــة الإســـلامية، إنها 
طائفة دينية تشـــجّع على الموت بصورة مثيرة 
للاشـــمئزاز. كنت دائما أعتقـــد أننا لا يمكن أن 
نحارب شـــيئا ما، ما لم نفهمه أولا. أجد أن هذه 
الفلسفة التي طرحها رئيس الوزراء حول ’أننا 
دائما ما نفهم أقل ونشـــجب أكثر‘ تجعلك تشعر 
بشـــعور رائع، ولكن ماذا بعد ذلك؟ لا نزال حتى 

الآن نواجـــه الهجمـــات الإرهابيـــة بالقنابل في 
شـــوارعنا، ولا يمكننا هزيمـــة التنظيم بالقوة 
العســـكرية، وجنرالاتنـــا وقياداتنـــا يعلمـــون 
ذلـــك جيـــدا. كل الهجمات الإرهابيـــة في وجهة 
نظري، ســـواء حدثت بسبب التمييز العنصري 
أو بســـبب إحـــداث الاضطرابـــات، انتهت فقط 

بالجلوس والتحدث إلى الجانب الآخر“.
يعتقـــد بعض المشـــاهدين الآخريـــن أن هذا 
النوع مـــن الخدع يعمل بشـــكل جيـــد. وكتبت 
البارونة ســـعيدة وارســـي، وزيـــرة الدولة في 
حكومة ديفيد كاميرون السابقة والمرأة المسلمة 
الأولـــى فـــي مجلس الـــوزراء، فـــي مقالتها في 
التلغـــراف، أنـــه ”فـــي بعـــض الأحيـــان يظهر 
كوزمينســـكي وكأنه يتبنى قضيـــة الإرهابيين. 
أؤكـــد أن مسلســـل الدولة لا يهـــدف إلى تجنيد 

أحد في التنظيم“.
ومن جانبه قام كوزمينســـكي بتجنيد فريق 
من الطلاب الأكاديميين المســـلمين لمدة 18 شهرا 
لبحـــث كل جزئية تتعلـــق بالموضوع. وكنتيجة 
لذلك استند كل حدث ورد فعل في المسلسل إلى 

شهادة أو تقرير حقيقي.
ويقول كوزمينســـكي ”لتفصيل أحداث هذا 
العمل بأمانـــة، يجب عليك أن تظهر مدى الفرح 
والسرور اللذين يشعر بهما هؤلاء الناس بمجرد 
وصولهم، ثم تُظهر خيبة الأمل التي يشـــعرون 
بها بعد ذلك. سيُصاب المشاهد بانطباع مضلّل 
للغاية إذا توقف فجأة عن مشـــاهدة المسلســـل. 
نأخذ على ســـبيل المثال شـــخصية ’شـــاكيرا‘، 
طبيبة بريطانية شابة وأم، ولدت وترعرعت في 

لندن، وهي ذكية ومتعلمة. ولكن كيف تقبل تلك 
القناعة الفكرية بأن تُدرّس تعاليم دور المرأة في 
الإسلام في نفس الوقت الذي تتلقى فيه معاملة 
دونية مـــن قبل الرجال في ســـوريا، باعتبارها 
تافهـــة وغيـــر مســـؤولة؟ أتوقـــع أن القناعات 
الفكريـــة التي تم تشـــكيلها خـــارج التنظيم لن 
تقبل بإلغائها أو طمســـها داخل التنظيم. كنت 
أقل اهتماما بتناول قضية التطرف، ولكننا الآن 
بصـــدد دراما يمكنها أن تجذب المشـــاهدين من 
أول ســـاعة من وقت العرض لتقول لنا شيئا لم 

نكن حقا نعرفه“.
وفي إطـــار التحضيـــر لحلقات المسلســـل، 
الأبحـــاث  أوراق  فـــي  كوزمينســـكي  انغمـــس 
التي عمـــل عليهـــا فريقـــه، والمليئـــة بالمقالات 
والتصريحـــات التـــي صـــرّح بهـــا الكثيـــر من 
الجهاديين السابقين، في الوقت الذي كان يُخرج 
فيه مسلســـل ”وولف هول“، مسلســـل قناة بي 
بي ســـي الحاصل على الجوائـــز. وتعليقا على 
ذلك قال كوزمينســـكي ”كنت أعمل على محكمة 
تيودور بإنكلترا صباحا وعلى تنظيم داعش في 

المساء“. 
وبتســـارع تصوير حلقات المسلســـل التي 
يتم جزء منها في جنوب إسبانيا، ظلت الأخبار 

تتحدث عن أبحاثه.
وتذكّر حادثة الطالبات البريطانيات الثلاث 
اللائي تم التقاط صور لهن بواسطة الكاميرات 
وهن يغادرن إلى ســـوريا فـــي فبراير من العام 
2015، كثيـــرا بكتابـــات كوزمينســـكي في هذا 
الموضوع. وقال ”تلك الحفرة الســـوداء المسمّاة 

بداعـــش ابتلعت هؤلاء الفتيـــات. فماذا يمكننا 
أن نفعل؟ يمكننا فقـــط أن نأخذ كاميرا الدراما 
ونفعـــل ما لا يمكن لأي كاميـــرا وثائقية أخرى 
أن تفعلـــه فـــي الوقت الراهن، وهو اســـتخدام 
أبحاثنا لإبعاد الســـتار وكشـــف ما يحدث في 

الظلام؟“.
ويرتدي كوزمينســـكي زوجا من النظارات 
وهو قصيـــر القامة، ويتحـــدث بلباقة ويختار 

كلماته بعناية وحكمة في الحديث. 

ويـــرى أن مسلســـل ”الدولة“ هـــو جزء من 
ثلاثيـــة القنـــاة الرابعة ”تشـــانيل فـــور“، بعد 
مسلســـل ”ذا غوفرنمينت إنســـبيكتور“، الذي 
يجســـد فيه الســـير مارك ريلانـــس دور مفتش 
الأســـلحة الحكوميـــة فـــي الأشـــهر المضطربة 
التي ســـبقت الحـــرب على العراق، ومسلســـل 
”بريتز“ لعـــام 2007 التي تدور أحداثه حول أحد 
المتطرفـــين المســـلمين الذي يجســـده الممثل ريز 
أحمد. وأضاف كوزمينســـكي ”كل تلك القضايا 
واحـــدة وتتنـــاول ســـياق الموضوع نفســـه من 
وجهة نظر معاصرة. أعمالي، تدور كلها تقريبا 
حـــول الحاضر وكيفيـــة تصوير الحالـــة التي 

يكون عليها البريطاني المسلم الآن“.
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بيتر كوزمينسكي يغوص في أعماق حفرة داعش السوداء

مأساة من الداخل

ميديا

} لأن سلطة الخبر صارت في كل مكان، 
صار العالم الرقمي المكان الذي تعيش فيه 

الثروة والسلطة، ولا يمكن للساعين إلى هذه 
الثنائية التي استند التاريخ عليها لسرد 

مدونته، أن تكون بلا أكاذيب!
المؤرخون والصحافيون جزء منهم 

يهيئون المساحة اللائقة بمسميات تحتفي 
بالكذب، القواميس اللغوية عدّلت متنها 

لتكون التعريفات وافية وصادقة لـ“أخبار 
كاذبة“، وهناك ما هو أكثر تأدّبا من ذلك 

فـ“ما وراء الحقيقة“ تسمية كيسة للأكاذيب 
من دون أن تغيّر شيئا من الحقيقة.

التاريخ يدرك عبر مسيرته أن الطريق 
إلى السلطة والثروة يكمن في الأكاذيب، 

ذلك ليس جديدا عليه، الجديد الذي 
يشغل التاريخ الرقمي للعالم اليوم، نحن 

المستهلكون المغفلون الذاهبون بلا مبالاة 
إلى التعامل مع الأكاذيب وكأنها حقيقة، 

التحيّز العقلي ميزة المستهلك في العالم 
الرقمي، فهو يصدق ما يتمناه بغض النظر 
عن حقيقته، ويعمل بإخلاص ومثابرة على 

نشره.
هكذا تستمد الأخبار الزائفة حقيقة 

وجودها، ليس من قوتها بقدر ما نقوم به 

نحن المستهلكون المغفلون أو الموغلون في 
الخطأ، بالترويج لها من أجل رغبة أنانية 

ضيّقة.
لنتأمل المجاميع المنهمكة في توزيع 
المقاطع الفيديوية والقصص الإخبارية، 

وندرس الدوافع الكامنة في ذلك الفعل 
الجديد على نشر الأخبار.

لا يمكن لنا أن نزعم أن شخصا ما 
يقوم بتوزيع القصص الإخبارية من هاتفه 
المحمول على الأصدقاء المقربين، من أجل 

إشاعة الحقيقة وحدها! هذا تصور عشوائي 
في عالم تطبيقات الهواتف الذكية.

ولا يمكن للشخص نفسه أن يزعم أن 
حرصه الديمقراطي يدفعه لنشر المعلومات، 
لأنه ببساطة سيسقط في أول اختبار عندما 

يتعلق الأمر بقصة إخبارية لا تتواءم مع 
رغباته الوطنية! فهو يحجبها عن جهازه 
قبل أن يفكر مجرد تفكير بتوزيعها على 

معارفه.
الواقع، أننا نحن المستهلكون، وليست 

الأخبار الزائفة وحدها، السبب الرئيسي 
في شيوع مصطلح ”ما بعد الحقيقة“ لأن 

الحقيقة إن وجدت لا تحقق طموحاتنا 
الأنانية أو أقل منها، بينما ما بعد الحقيقة 

يعبر عمّا نكنّه للآخر وما يحقق التعريف 
الأناني للوطنية بالنسبة إلينا.

سبق أن افترض الكاتب جون ثورنهيل 
بأننا نعيش ”فقاعات الفلترة“ لأن 

التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي 
دمّرتا الحقيقة، وكتب في صحيفة فايننشيال 

تايمز معبّرا عن احتقاره لفيسبوك ”نحن 
نعيش في عالم ما بعد الحقيقة، حيث 

بإمكاننا تجاهل الحقائق التي لا تُعجبنا 
والاستفادة من أي سرد شخصي نرغب فيه“.

ثمة جيوش إلكترونية تعمل اليوم 
لإشاعة الأخبار المزيفة تدار بعمل حكومي 

منتظم، تهدف إلى تشويه الآخر وإسقاط 
صورته في نظر الشعوب. وثمة فرق 

متخصصة في وسائل الإعلام تعمل على 
إعادة كتابة التاريخ المكتوب بطريقة ترضي 

مشروعها السياسي، وكأنها استعانت 
بالشهود من ذلك التاريخ الآفل.

وهناك مجاميع أقل تعمل من تلقاء 
نفسها على إشاعة الأكاذيب من أجل طموح 

شخصي بغض النظر عن نوعيته.
الأكاذيب لا تصنع نفسها بنفسها في 

العالم الرقمي، ثمة صناع مهرة وسذّج 
يقومون بذلك، المهرة يعملون على الفكرة 

المخاتلة والمحكمة من أجل تمرير أكاذيبهم، 
والسذّج من يرون الأكاذيب حقائق، ولسوء 
الحظ وهزالة الوعي هناك من يصدقها من 

دون أن يجهد نفسه بتفكير منطقي.
أنتم جميعا تمتلكون عشرات الأمثلة على 

هواتفكم الذكية وبريدكم الإلكتروني، وأنا 
أيضا أمتلك مثل تلك الأمثلة لأدافع فيها عن 

فكرتي في الانحياز العقلي.

ليس لأن الناس يزدادون غباء، فهذا 
أمر لا يمكن تقبله، مثلما لا يمكن تقبل أننا 

جميعا نشترك في إشاعة الكذب بوصفه 
حقيقة قائمة في عالم رقمي يدير حياتنا.
سأكتفي بمثال من بين المئات التي 
تطفّلت على هاتفي الشخصي وبريدي 

الإلكتروني، أرى أنه معبر عما أعالجه في 
فكرة هذا المقال، فقد تداول عراقيون أكثر 

من غيرهم! قصة خرافية وكأنها حقيقة، 
وصدقوها بدافع الحاجة الماسة والعاجلة 

بالنسبة إليهم بحثا عن ”جائزة ترضية“ 
حيال الخسائر المريعة التي أصابتهم في 
الوطنية وفي النظام الاجتماعي والديني، 

واكتشفوا في لحظة شاذة من التاريخ أنهم 
البلد الأعلى فسادا وتخلّفا في العالم.
مفاد القصة التي مازالت شائعة 

ومتداولة على تطبيقات الهواتف الذكية، 
ومنشورة على مواقع إلكترونية وصحف 

ورقية تتحدث عن قيام السياسي والقيادي 
في الحزب الشيوعي الصيني دينج هسياو 

ينج آنذاك، بالاستعانة بجامعة أكسفورد 
لترشيح متخصص بالتنمية الاقتصادية 

والإدارية للعمل مع الحكومة الصينية بصفة 
مستشار أول.

وتستمر القصة المعبّرة بامتياز عن 
”ما بعد الحقيقة“ باختيار خبير من أصول 
عراقية يعمل في جامعة أكسفورد، للمهمة 

بعد مغريات مالية.

وتقول القصة الملفقة إنه ”بعد ثلاث 
سنوات من بداية عمله ووضعه خطة 

استراتيجية لكل وزارة، أخذت تجربته 
الإصلاحية لاقتصاد الصين تظهر للعيان“.
وتصل القصة المزيّفة إلى أن من يقف 

وراء نهضة الصين الاقتصادية الحالية 
مجرد رجل واحد حول اقتصاد الصين 

الهزيل الركيك إلى الأول عالميا! ويا للفخر 
إنه عراقي مسيحي.

بالطبع كل الذين تداولوا ”القصة 
المزيّفة“ كان دافعهم الفخر بعراقيتهم 
المكسورة! بغض النظر عن مضمونها 

الملفق وغير المعقول، لكن لا أحد منهم 
جرّب الاستعانة ببحث بسيط في موقع 
جامعة أكسفورد للتأكد من مصداقيتها.

هذا يعني ببساطة أن الأكاذيب لا تصنع 
نفسها بنفسها في العالم الرقمي، بل نحن 

”المستهلكون الرقميون“ حاضنة ناجعة لها. 
وإذا ارتقت المثالية إلى سلوك البشر ”من لا 

يطمح إلى ذلك؟“ 
فالتاريخ الذي يكتبه جيل الهواتف 
الذكية اليوم، يحرّض على تدمير نفسه 

بنفسه وليس تدمير العدو، ولن يكون بعدها 
الاحتقار الذي عبّر عنه كاتب على درجة من 
الأهمية مثل تيم هارفورد، لفيسبوك، مجرد 

تعبير فظ من صحافي، بل رغبة جماعية 
للرفض لمنع خطر يمس الجميع وليس 

الصحافة وحدها.

انحياز عقلي في عالم ما بعد الحقيقة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــر كوزمينســــــكي عــــــن عمله  يتحــــــدث بيت
ــــــذي اهتم فيه  ــــــر للجدل ال الدرامــــــي المثي
بتنظيم الدولة الإســــــلامية داعش، مؤكدا 
ــــــذ البداية أنه ســــــيصدم  ــــــم من "كنت أعل
ــــــاس"، وذلك بعد ســــــيل من الانتقادات  الن
ــــــي واجهها والمرتبطــــــة خاصة بتوقيت  الت

بثه.

بيتر كوزمينسكي: 

أعمالي، كلها تقريبا تصور 

الحالة التي يكون عليها 

البريطاني المسلم 

[ مسلسل الدولة يكسر قاعدة {دائما ما نفهم أقل ونشجب أكثر}  [ كاميرا الدراما تستخدم الأبحاث لكشف ما يحدث في الظلام

يرصد مسلســـل {الدولة} بشـــكل عام حياة مجموعة من الرجال والنساء المســـلمين الذين يسكنون في بريطانيا ويقررون الرحيل للجهاد 

فـــي ســـوريا، مدينة الرقة على وجه التحديد، للمشـــاركة ضمن صفوف داعـــش. وتختلف قصصهم وخلفياتهم فيمـــا تصطدم رغباتهم 

وأحلامهم بواقع مغاير داخل هذا التنظيم.



} القاهــرة - دعـــا مصريـــون إلـــى إعـــادة 
العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري من 
خـــلال حملة في مواقـــع التواصل الاجتماعي 

حملت عنوان ”من القاهرة هنا دمشق“.
وتزامنت الحملة مع زيارة فنانين مصريين 
إلى دمشـــق، أبرزهم محمـــد صبحي، في إطار 
دعـــوة لحضـــور معـــرض دمشـــق الدولي، ما 
أثـــار حفيظة فئـــة من المصريـــين والمعارضين 

السوريين.
ووفـــق توصيـــف الحملـــة فإنهـــا جاءت 
”انطلاقـــا مـــن ثوابتنـــا الوطنيـــة والقوميـــة 
وحرصنا على الأمن القومي المصري والعربي، 
ندعو جماهير الشعب المصري إلى دعم مبادرة 
عودة العلاقات المصرية السورية، التي تشكل 

عصب العمل العربي المشترك“.
وطالبت الحملة بتنفيذ ثلاث نقاط متمثلة 
في إعـــادة العلاقات الدبلوماســـية كاملة بين 
ســـوريا ومصر، والتنســـيق التام مع سوريا 
في مـــا يوصف بـ”الحرب ضـــد الإرهاب“، من 
خلال إعلان الحرب المشـــتركة على تنظيماته، 
إضافة إلى تفعيل اتفاقية الدفاع المشـــترك بين 

البلدين.
ومنـــذ مطلـــع أغســـطس الجاري شـــهدت 
القضيـــة تحركات من قوى وأحزاب سياســـية 
مصريـــة، إلا أنها بقيت مقتصرة على ذلك دون 

أي موقف رسمي حتى اليوم.
ويحاكي شـــعار الحملة ”مـــن القاهرة هنا 
نداء ”من دمشـــق هنا القاهرة“، الذي  دمشق“ 
أطلقته إذاعة دمشـــق لدى قصف ســـلاح الجو 
الفرنســـي والبريطاني والإســـرائيلي الإذاعة 

المصرية عام ١٩٥٦.
وتنامى دور مصر في الملف السوري خلال 
الأيـــام الماضية، وتجلى ذلك في رعاية القاهرة 
لاتفاقـــي ”تخفيف التوتر“ فـــي كل من الغوطة 
الشـــرقية وريف حمـــص الشـــمالي، بدعم من 
روســـيا، ما طرح تســـاؤلات حول بروز الدور 

المصري في هذا الوقت بالتحديد.
ووفق محللين سياسيين، فإن مصر تتحرك 
فـــي ســـوريا بدعم وتنســـيق من الســـعودية 
والإمارات وروسيا، في ظل ميل نظامها بقيادة 

عبدالفتاح السيسي إلى تأييد الأسد.
وقال البعـــض إن مصر لـــم تقطع العلاقة 
السياسية والأمنية مع النظام في دمشق، كما 
أفســـحت في الوقت نفسه المجال أمام ”منصة 

القاهرة“ المعارضة.
تطـــور  علـــى  آخـــرون  محللـــون  ويدلـــل 
دور مصـــر فـــي الملـــف الســـوري، باعتبار أن 
ســـوريا حائط الصد الأمامي للأمـــن القومي 

المصري.

واعتبروهـــا رســـالة واضحة من روســـيا 
إلى كل من طهران وأنقـــرة مفادها أنها قادرة 
على تغيير قواعد اللعبة بما يناسب أجندتها 

وليس أجندة كل منهما.
ويقـــول المهنـــدس فتحـــي أبوزيـــد، أحد 
مسؤولي الحملة المطالبة بعودة العلاقات بين 
القاهرة ودمشـــق في تصريحـــات إعلامية إن 
”الحملة بدأت بصدور بيان نناشـــد فيه الدولة 
المصرية عودة العلاقات مع ســـوريا، ووجدنا 
طلبات كثيـــرة جدا للمشـــاركة والتوقيع على 

البيان في كل المحافظات“.
وتابع قائـــلا ”لذلك فكرنا أنـــه بدلا من أن 
يكـــون مقصـــورا علـــى الشـــخصيات العامة 
والسياســـيين، يتحـــول إلـــى حملة شـــعبية، 
بجمـــع توقيعـــات لـــكل النـــاس، واســـتمارة 
إلكترونيـــة لمـــن لا يســـتطيع المشـــاركة فـــي 

التوقيعات الورقية“.
وأكـــد أبوزيد أن ”الموضوع لم يمر عليه إلا 
عدة ســـاعات، ودون دعاية كبيرة، لكن الناس 
تجاوبت بســـرعة، ومجموعـــات كثيرة طلبت 
الاســـتمارات من كل المحافظـــات، وتواصلوا 

معنا في ذلك“. 
وأضـــاف ”بعـــد ســـاعتين فقط مـــن طرح 
الاســـتمارة الإلكترونية، ورغم أنه يوم جمعة، 
وجدنا ٢٠٠ توقيع، ونحن مســـتمرون في ذلك 

حتى تعود العلاقات“.

وأوضح أبوزيـــد أن ”مســـؤولي الأحزاب 
تواصلوا مع المجموعة المســـؤولة عن الحملة، 
وطلبـــوا منا اســـتمارات لوضعهـــا بين يدي 
أعضـــاء الأحـــزاب، ليجمعـــوا التوقيعات، كل 
حســـب معارفه ومكان تواجده، ولكن الانتشار 
الأساســـي عـــن طريـــق صفحـــات التواصـــل 

الاجتماعي“.
وقال ”الحملة لها صدى كبير في ســـوريا، 
وهنـــاك طرحـــوا حملـــة مشـــابهة، وطبعـــوا 
اســـتمارات مشـــابهة لما أصدرنـــاه في مصر، 

وبعضهم وقع على الاستمارة الإلكترونية“.
والمســـؤولون عـــن الحملة حتـــى الآن هم 
أربعة أشـــخاص؛ أبو زيـــد والصحافي عصام 
سلامة والأســـتاذ الجامعي محمد سيد أحمد 

والكاتب هشام لطفي.
من جانبه، قال محمد ســـيد أحمد أســـتاذ 
علم الاجتماع السياســـي من القاهرة ”الحملة 
الشعبية الإلكترونية تأتي في إطار الفعاليات 
التي تجري حاليا من قبل شخصيات سياسية 
وإعلاميـــة وبرلمانية مصريـــة للمطالبة بعودة 
العلاقـــات كاملة بـــين مصر وســـوريا“، لافتا 
إلى أن مصر وســـوريا تحاربان عدوا مشتركا 

يستخدم الإرهاب أداة في حربه.
وأضاف أحمد ”الجيش العربي الســـوري 
يحقق اليوم انتصارات كبرى ضد التنظيمات 
الإرهابيـــة، كمـــا أن الجيش المصـــري يحارب 

تنظيمـــات إرهابيـــة علـــى أرضـــه والمطلوب 
أن تتوحـــد الجهـــود بـــين البلديـــن فـــي ظل 
مـــا يجمعهما من حضـــارة مشـــتركة ضاربة 

بجذورها في أعماق التاريخ“.
وكانـــت قوى وأحـــزاب سياســـية مصرية 
طالبـــت خـــلال مؤتمـــر صحافي فـــي الثاني 
عشـــر من الشـــهر الجـــاري بعـــودة العلاقات 
الدبلوماســـية الكاملـــة بـــين ســـوريا ومصر، 
مشددة على أهمية هذا الأمر لمواجهة الأخطار 

المشتركة التي تستهدف المنطقة العربية.
وعلـــى فيســـبوك تباينت آراء الســـوريين 
والمصريين مـــن الحملة، فمن المعلقين من روج 

لها باهتمام، في ما سخر منها آخرون.
وانتشرت على نطاق واسع صور الإعلامي 
الســـوري عبدالهـــادي بـــكار الذي قـــال ”من 
دمشق.. هنا القاهرة“. وتساءل مغردون ”متى 

نرد الدين يا سوريا؟“.
واعتبر ناشـــط علـــى تويتر ”#من دمشـــق 
هنا القاهـــرة #من القاهرة هنا دمشـــق #حملة 
مدعومة داخل مصر لعـــودة العلاقات. أصبح 

ما كنت أنشره تباعا يتوالى“.
وأضـــاف الناشـــط المقيـــم فـــي الولايات 
المتحدة كما يعرف نفســـه علـــى تويتر ”للعلم 
من داخل ســـوريا يقنعون بشار الأسد بزيارة 
علنية لمصر وإيران؛ الأســـد له نية لا شك، وفي 

كل مرة يؤجلها وأظنه سيفعلها.
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@alarabonline
ــــــة إلكترونية تطالب بعــــــودة العلاقات  حمل
المصرية السورية تلقى رواجا واسعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

} موناكــو (فرنســا) - حـــاز الإعـــلان عـــن 
مجموعـــات دوري أبطـــال أوروبـــا بعد إجراء 
القرعة مساء الخميس في موناكو على اهتمام 

مستخدمي مواقع التواصل حول العالم.
للقرعـــة  الرســـمي  الهاشـــتاغ  وانتشـــر 
#UCLDraw بصـــورة كبيرة ليظهـــر في حوالي 

مليون تغريدة.
كما انتشـــر هاشتاغ بالعربية حمل عنوان 

#قرعة_دوري_أبطال_أوروبا.
وناقش المســـتخدمون الجوائـــز التي فاز 
بها اللاعبون، حيث فـــاز بجائزة أفضل لاعب 
في أوروبـــا البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، 
وذهبـــت جائـــزة أفضـــل مدافـــع للإســـباني 
ســـيرجيو راموس، وجائـــزة أفضل لاعب خط 
وســـط للكرواتـــي لـــوكا مودريتـــش، وجائزة 
أفضـــل حارس مرمـــى للإيطالـــي جانلويجي 

بوفون. وعلق مغرد:

وتفاعل آخر:

وقبـــل القرعة نشـــر مغـــردون روابط على 
الإنترنت لمتابعة القرعة مباشرة.

وقال مغـــردون إن المجموعات نارية وإن ٩ 
لاعبين عرب يبحثون عن المجد.

وتمنـــى مغـــردون ألا تكـــون القرعة مجرد 
مسرحية. 

وكتب معلق في هذا السياق:

يذكر أن النجمين الســـابقين فرانشيســـكو 
توتي وأندريه شيفشينكو أشرفا على القرعة.

وأثناء القرعة ابتســـم ملـــك روما لمواطنه 
المرمـــى  حـــارس  يوفنتـــوس  وقائـــد  ونجـــم 
الأســـطوري جيانلويجي بوفون بعدما أوقعت 
القرعة برشلونة الإســـباني مع البيانكونيري 
(نادي يوفنتوس) في نفس المجموعة  وهو ما 

أثار اهتمام مستخدمي تويتر وسخريتهم.
وقال مغرد متهكما:

يذكر أن إجراء القرعـــة تزامن مع اختراق 
مجموعة ســـعودية حســـاب نادي برشـــلونة 
الإســـباني لكرة القدم علـــى موقع تويتر، وبثّ 
خبـــر زائف مفاده بـــأن العمـــلاق الكاتالوني 
تعاقد رســـميا مع الجنـــاح الأرجنتيني لنادي 
باريس ســـان جيرمـــان الفرنســـي أنخيل دي 

ماريا.
وســـبق لهذه المجموعة السعودية اختراق 
صفحات لمؤسســـات إعلامية وترفيهية عالمية 
على موقع فيســـبوك، على غـــرار نيتيفليكس 

وسي أن أن.
وبدوره أعلن النادي الإســـباني الشهير أن 
العمل جار على قدم وســـاق لحل المشـــكلة في 

أسرع وقت ممكن.

عودة العلاقات المصرية السورية تبدأ من فيسبوك

هل تعود العلاقات من بوابة الفنانين 

}  واشــنطن – يغلق فيســـبوك أكثر من مليون 
حساب يوميا، وذلك ضمن جهود الموقع لإبقاء 
منصته خالية من أي نوع من أنواع الحسابات 
غيـــر المرغـــوب فيهـــا، وكذلك لإنهـــاء عمليات 

الاحتيال وإيقاف نشر خطابات الكراهية.
إلا أن العـــدد الهائـــل مـــن التفاعلات التي 
تتـــم بين مســـتخدميه، البالغ عددهـــم ٢ مليار 
مســـتخدم، يعنـــي أنهـــا لا تســـتطيع التقاط 
جميـــع الجهات الفاعلـــة في مجـــال التهديد، 
وذلـــك بحســـب ما ذكـــره أليكس ســـتاموس، 
كبير مســـؤولي الأمن لدى المنصة، في حديث 
بمناســـبة أقيمـــت فـــي ســـان فرانسيســـكو، 

الأربعاء ٢٣ أغسطس.
وأضـــاف أليكس أن المنصـــة تعمل أحيانا 
على إزالة المنشورات النصية ومقاطع الفيديو 
التـــي يظهر لاحقا أنها تخـــرق قواعد مجتمع 
فيســـبوك، مؤكدا أن تعامل المنصة مع الملايين 
والملايـــين من التفاعـــلات قد يمنعهـــا أحيانا 
من فرض قواعدها بشـــكل صحيح ويعرضها 

للحصول على إيجابيات كاذبة.
فيمـــا ألقى المســـؤول الأمنـــي باللوم على 
التحديـــات التقنية البحتة فـــي تطبيق قواعد 
الشـــركة للســـلوك المثير للتهديـــد وغير الآمن 
والـــذي يجد طريقـــه في بعـــض الأحيان إلى 

المنصة، بدلا من لوم القواعد نفسها.
وكانت المنصة قد واجهت انتقادات عديدة 
في مـــا يتعلـــق بقواعدهـــا لإزالـــة المحتوى، 
همـــت بـــأن تلـــك القواعـــد تعســـفية جدا  واتُّ
وتجعـــل من الصعوبـــة بمكان معرفـــة أنواع 
النشـــاطات المســـموح بهـــا والممنوعة، ووجه 
قادة سياســـيون في أوروبا هذا العام اتهامت 
للمنصة بســـماحها للإرهابيين باســـتعمالها 
للتجنيد والتخطيط للهجمات، وطالبتها لجنة 
مجلـــس الشـــيوخ الأميركي، العـــام الماضي، 
بتوضيح وشـــرح سياساتها لإزالة المنشورات 

الإخبارية الوهمية.
وأوضح ســـتاموس ”عندما تقوم بتسليط 
الضـــوء بشـــكل واضـــح على الخطـــاب الذي 
يحض على الكراهية، وتعمل بشـــكل متواصل 
علـــى محاربته، فإنك ســـتحصل علـــى المزيد 
تحصـــل  وقـــد  الخاطئـــة،  الإيجابيـــات  مـــن 
أخطـــاء تـــؤدي إلى الوصول إلى الأشـــخاص 
الذيـــن يتحدثـــون عـــن ذلـــك فقـــط بـــدلا من 
الوصول إلى الأشـــخاص الذين يعملون على 

الترويج له“.
وتضطر شركة فيسبوك في سبيل ذلك إلى 
العمـــل ضمن قوانين أكثر من ١٠٠ دولة، والتي 
تستعمل بعضها قوانين الكلام لقمع المعارضة 
السياســـية، ويعد تعريف خطاب الكراهية في 

بعض الدول مشكلة.
وكان مارك زوكيربـــرغ، الرئيس التنفيذي 
للشـــركة، قد أعلن أن الشـــركة ســـوف توظف 
٣٠٠٠ شـــخص إضافي لمراقبة وإزالة المحتوى 
المســـيء. وبحســـب ســـتاموس، فـــإن جهود 
الشركة مستمرة في هذا الاتجاه، وإنها توسع 

بشكل كبير فريقها لتتبع الجهات الفاعلة.

فيسبوك يغلق 

مليون حساب يوميا

أطلقت شـــبكة تويتر تحديثا جديدا لتطبيقها على منصة إكس بوكس Xbox من مايكروسوفت، مضيفة ميزات متعلقة 

بمشاهدة الفيديو على منصة الألعاب. وكانت أول الميزات الجديدة دعم مشاهدة الفيديو بزاوية ٣٦٠ درجة، بالإضافة إلى 

إمكانية تشغيل بثين في ذات الوقت ومشاهدتهما جنبا إلى جنب.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#قرعة_دوري_أبطال_أوروبا

[ «من القاهرة، هنا دمشق}.. حملة إلكترونية تلقى رواجا شعبيا وسياسيا في مصر
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يخوض العرب الكثير من المعارك 
ليقبلوا بطاولة الحوار 

ولو أنهم جلسوا صادقين 
إلى الطاولات لما احتاجوا إلى خوض 

معركة.

لصحتك النفسية احذر أن توافق
أن تقترض باسمك لأجل شخص آخر، 

ولو كان الزوج والزوجة.
من الاضطراب النفسي ما يبدأ من هنا، 

ويبدأ عادة بالنية الطيبة.

ما دمت ترى في ساحات حروبنا 
بنادق روسية من نوع "كلاشينكوف" 

تواجه أميركية من نوع "آم سكستين"، 
فاعلمْ أن الحرب الباردة مازالت 

مشتعلة في ربوعنا.

غالباً.. 
عندما تسمع "كل شيء إلا الكرامة" 

تأكد أن بعدها تصرفا أحمق.

شمس أوروبا بدأت تغيب 
وهذه مجريات التاريخ حيث أصبح 

السباق بين القارات لا بين الدول، 
وآسيا هي القادمة وعلينا اليقظة 

لما بعد العصر الأوروبي.

أهم متطلبات التعلم والتثقف 
هي القدرة على تقبل سماع وقراءة 

أفكار لا توافق رأيك. 
بمعنى "إذا قرأت لمغرد رأيا لا يوافق 

رأيك، لا تلغي متابعته"!

في البدء كان الحب! 
متصوفة الاسلام لا يَرَوْن ان الله خلق 
الكون والإنسان بعلة، ومن ثم ينبغي 

ان نعرفها، وإنما خلق ذلك بدافع 
الحب...

نحن مجتمعات بدائية حصلت
 على ثروة بالصدفة ولم تحصل 

عليها ببناء الإنسان بالعلم والعمل 
والحريات، لذلك ستزول كما زالت ثروة 

جاهل ربح اليانصيب.

- ماذا يفعل الموسيقيون بالعالم؟
- يقلمون أظافره.

من مظاهر العنصرية في العديد 
من الدول أن السكان القدامى يتذمرون 

من وجود السكان الجدد مع أن 
القدامى كانوا جدداً في الماضي 

والجدد سيصبحون قدامى.

أنغام
فنانة مصرية.

الطريق الجديد يحتاج إلى أقدام
 لا!

الطريق الجديد يحتاج إلى إقدام.
اكسر الهمزة.. يستقم المعنى!

تتتابعوا

@T9AAAA 
أفضل مدافــــــع: راموس. أفضل وســــــط: 
لوكا. أفضل مهاجم: كرســــــتيانو. أفضل 
لاعب في أوروبا: كرستيانو – ملوك أوروبا. 

#قرعة_دوري_أبطال_أوروبا.

@essmiradam
ــــــوس في حين  ــــــي يضحــــــك على يوفنت توت
فريقه سيخرج قبل مرحلة خروج المغلوب 

بنسبة ٩٠ بالمئة.

@SailAbo 
ــــــوم قرعة دوري أبطــــــال أوروبا؛ أتمنى  الي
ــــــة ملكية كباقي  ألا تكون مســــــرحية هزلي
الســــــنوات الماضية المضحكــــــة! #قرعة_

دوري_أبطال_أوروبا.

@ahmad_gh
إذا ســــــألت عن تاريخ كرة القدم الحديث 
ــــــخ هــــــو كريســــــتيانو  ــــــك.. التاري فجواب

رونالدو.



شيرين الديداموني

} القاهــرة - مع اقتـــراب عيد الأضحى، تتهيأ 
أسواق الجِمال في مصر للاحتفال بالعيد الذي 
يُعد الموسم الســـنوي لبيع اللحم والأضاحي، 
وأكثر تلك الأســـواق شـــهرة ســـوق ”برقاش“ 
بمحافظة الجيزة (شـــمال غرب القاهرة)، التي 
تشهد في هذا التوقيت إقبالا غير مسبوق حيث 
يفـــد إليها التجـــار والمواطنـــون، على خلاف 
الأوقـــات الأخـــرى التـــي يكون فيها شـــراؤهم 

للحوم من الجزارين.
أزمة ارتفاع أســـعار اللحـــوم الأخرى، مثل 
الأبقـــار والجاموس والأغنـــام، أدت إلى زيادة 
الإقبـــال على لحـــم الجمال، إضافـــة إلى ظهور 
أمراض وأوبئـــة في الحيوانـــات الأخرى غير 
الجِمال ما زاد من ثقة المواطنين وإقبالهم على 

لحومها.
وعلاوة على هذا، فإن ســـوق الإبل تجاوزت 
كونهـــا مجرد ســـوق للحوم ومتنفـــس غذائي 
للبسطاء، وأصبحت مقصدا مدرجا على أجندة 
الزيـــارات الســـياحية للعـــرب والأجانب كنوع 
من الترفيه للســـائحين بما تقدمه من سباقات 
للهجـــن، فباتـــت قبلـــة للكثير مـــن المصورين 

المحليين والعالميين.
الحســـن أبوزيـــاد عامل بالســـوق وينتمي 
إلى قبيلة العبابدة بحلايب وشـــلاتين، أوضح 
أن الجمال تأتي من كل أنحاء أفريقيا، إثيوبيا 
وأوغنـــدا والصومال وجيبوتي، لكن 90 بالمئة 

منها تأتي من السودان. 
”العتالـــة “ أو ”الكُلّـــة“ هـــي الوصف الذي 
يطلـــق علـــى مهنة شـــحن وتفريغ الإبـــل التي 
تأتي من الســـودان إلى الأراضي المصرية عبر 
جنوب حلايب، وكذلك من سوق  منفذ ”حدربة“ 
الجِمال بمدينة الشـــلاتين، حيـــث يتم تحميل 

الجمال في السيارات.
أبوزياد شـــرح لـ“العرب“ أنـــه في الماضي 
كانت القافلة تتعرض أحيانا للسطو والسرقة، 
لكـــن هذه الظاهرة قلـــت الآن كثيرا لأن الطريق 
أصبح أكثر أمانا، وأكـــد أن الخبير الذي يقود 
القافلـــة لا بـــد أن يكون قد مـــارس مهنة الرعي 
لمـــدة 30 عامـــا، حتـــى يرقى إلـــى درجة خبير 

بالرحلة.
ومازالت القوافل تسلك نفس الطريق الذي 
ســـلكته منذ مئات الســـنين عبر شـــريان بري 
يربط بين مصر والســـودان، فتقطع الآلاف من 
الأميال فوق رمال الصحاري القاحلة والوديان 
الوعـــرة بعيدا عن مجرى النيل كون شـــواطئه 
موطنا لحيات سامة تباغت الجمال وتفتك بها، 
وأيضا بعيدا عن أماكـــن الصخور لأنها تدمي 

أقدام الجمال. 
تلك الرحلة لا تحتملهـــا إلا الجمال القوية، 
وتسير في قوافل تضم الواحدة منها نحو 150 

جملا عبر ”درب الأربعين“، الذي اســـتمد اسمه 
من رحلة الأربعين يوما التي تقطعها الإبل منذ 
انطلاقهـــا مـــن ”أم درمان“ في الســـودان حتى 

وصولها إلى حلايب وشلاتين. 
وأشـــار أبوزياد إلى أن ســـير الرحلة عادة 
ما يكون أثناء الليل لشـــدة حرارة الشـــمس في 
الصيف، والجمال الواردة من الســـودان يطلق 
عليهـــا ”التبوكة“ وتصل ســـيرا على أخفافها، 
ثـــم يتم تحميلها على الســـيارات من على ”تبّة 

الجمال“ لنقلها إلى محافظات أخرى.
أنه في الماضي كان  وأوضح عامل ”الكلّة“ 
يتم صعود الجمال إلى السيارات عن طريق تبة 
ترابية (قمة مرتفعة) تقترب من سطح صندوق 
الســـيارة ويُســـحب الجمل إليها لتحميله، أما 
الآن فقد تم إنشـــاء تبة أسمنتية طولها 98 مترا 
وارتفاعها يصل إلى ارتفاع ســـيارة النقل وبها 

تجهيزات لركن السيارات وتحميلها.
وعندما تصـــل الجمال إلى مصـــر تمر بما 
يزيـــد على عشـــرين محطـــة، أهمهـــا المحجر 
الصحـــي (المحطة الطبية)، حيـــث يتم توقيع 
الكشـــف الطبي عليهـــا للتأكد مـــن خلوها من 
الأمراض مع احتجازها لمدة 48 ســـاعة توضع 

خلالها تحت الملاحظة الطبية.
وعقـــب انتهاء هـــذه المدة يتم اســـتخراج 
شهادة صحية تســـمى ”بطاقة تسجيل بيانات 
حيـــوان“ تعلق فـــي أذن الجمل ويكـــون مدونا 
عليها سلالته ومكان نشأته وكل صفاته كما أن 
بداخلها بيانات التاجـــر، وتلك البطاقة ترافقه 
حتى الوصول على ســـيارات النقل إلى ســـوق 

”برقاش“.

مصدر رزق للكثيرين

سوق برقاش أنشـــئت منذ 22 عاما تقريبا، 
بعـــد أن نقلـــت مـــن موقعهـــا القديـــم (ســـوق 
البراجيـــل بمحافظـــة الجيـــزة) في عـــام 1995 
بقـــرار من الحكومـــة المصرية بهدف تســـيير 
حركة المـــرور وضمان الســـيطرة الأمنية على 
تلك التجارة التي كان يُعتقد أنها تســـتخدم في 
تهريب الأســـلحة من الســـودان ومدن الصعيد 
إلى القاهرة، وهي الآن تستقر على مساحة  25 
فدانا بقرية برقاش، وســـنويا يباع في السوق 

قرابة المليون جمل.
وتشـــكل تجارة الجمال مصدر رزق رئيسيا 
لســـكان القرية البالـــغ عددهم 44 ألف نســـمة، 
فغالبيتهم فقراء يعتمدون على المهن المساعدة 
لأنشطة السوق، كبيع الأدوات المستخدمة في 
الذبـــح والســـلخ، وتقديم الشـــاي والمأكولات 
للمترددين على الســـوق، وتوفير سكن مناسب 
لمن يرغب في الإقامة يومـــا أو يومين بالقرية 
لإتمـــام تجارته، ورعاية الجِمال وشـــحنها في 

سيارات النقل.

وفـــي رحلتها إلى ســـوق ”برقاش“ رصدت 
”العـــرب“ أن الإبـــل تصـــل إليهـــا عبـــر طريق 
ملتو نصف ممهد يشـــق صحراء شـــبه جدباء 
تتناثـــر حولهـــا شـــجيرات صغيـــرة ونباتات 
يابســـة بالرغم من قطرات الندى الحائرة على 
أوراقهـــا، وفي هـــذه الامتـــدادات كلما اقتربت 
السيارة من السوق تمر بالعشرات من الجمال 
النافقـــة الملقاة على جانبـــي الطريق، منها ما 
هو مشتعل فيه النار ومنها ما هو على حالته.

الحاج ناصر (صاحب محل جزارة ومرشد 
في الرحلة إلى الســـوق) أشـــار بســـبابته إلى 
الجمـــال النافقة، فأوضح أن البعض ممن ليس 
لديهم ضمير يحضرون إلى القرية في منتصف 
الليـــل، فيقومون بتحميل تلـــك الجمال النافقة 
لإعـــادة تداولها وبيع لحومها للناس على أنها 

لحوم صالحة للأكل.
وقال لـ“العـــرب“ إن الأهالي باتوا يحرقون 
الجمـــال النافقـــة بعـــد أن لاحظـــوا بأعينهـــم 
العشـــرات من الجمال الملقاة في المساء وفي 
الصباح الباكر يكون المكان خاليا تماما منها. 
والدخول إلى الســـوق مســـموح به مجانا 
للتجـــار والمشـــترين، أمـــا الســـائحون فيتم 
تخصيـــص تذكرة دخـــول لهم يعادل ســـعرها 
دولارا ونصف الدولار ليتمكنوا من التصوير.

وعنـــد المرور من بوابة الســـوق الحديدية 
الضخمـــة يجد المرء نفســـه مُحاطـــا بجدران 
عاليـــة تفصله عـــن الواقـــع الرتيـــب بألوانه، 
ليدخل بعد ذلك إلى عالم له ثلاثة ألوان (أصفر 
وأبيض وأســـود) حيث يمتزج لـــون وبر الإبل 
باصفرار رمال الصحاري، ليعيش من الســـاعة 
الخامســـة فجرا وحتى الرابعة عصرا في عالم 

لا يمت بصلة إلى المدنية الحديثة.

وسط رغاء الجمال

في الســـوق، حالة من الصخب يرتفع فيها 
رِغاء الجمال، وحركة الجمال رشـــيقة رغم أنها 
معقولـــة (حيث يتم ثني إحـــدى قدميها) وتملأ 
المـــكان يمينـــا ويســـارا بين شـــدّ وجذب مع 
بائعيهـــا، وتتلقى ضربات بعصـــى غليظة كي 

تصعد بصعوبة إلى سيارة نقلها.
مشـــمش ناجي (عامل)، أشـــار إلـــى أن كل 
تاجـــر له الوشـــم الخاص به يوشـــم به جماله 
علـــى الرقبة أو الفخـــذ أو الجلد منذ خروجها 
من موطنها الأصلي، حيث يوشـــمها عن طريق 
الكي بالنـــار حتى يمكنه التعرف عليها في أي 
مـــكان، إلى جانب أنها بمجرد وصولها للتاجر 
الجديد يرســـم عليهـــا حرفا أو رقمـــا حتى لا 

تختلط في السوق بجمال أخرى.
ومكاتـــب التجار يصـــل عددها إلـــى أكثر 
من 32 يقوم أصحابها بمتابعة حركة الســـوق 
وتنتشـــر بينهـــم مصطلحات تجارية شـــعبيّة 
ومفردات تنتمي إلـــى عالم مختلف غريب على 
ســـمع القادمين الجدد على السوق، فهي تعبر 
عنهم فقط ولا يســـتخدمونها غالبا في الحياة 

اليومية خارجه.
وأصوات المئات مـــن الرجال لهجتها غير 
قاهريـــة، ربما صعيدية أو ســـودانية، بملامح 

ســـمراء صارمة وأجسام قوية 
فضفاضة  عباءات  ترتدي 

تحتهـــا صديري (قطعة 
مـــن القماش لهـــا أزرار 

الرؤوس  وفـــوق  أماميـــة) 
عمامة.

الحـــاج بســـيوني (تاجـــر 
جمـــال) أكـــد لـ“العـــرب“ أن بعـــض 
العائـــلات احتكرت البيع في الداخل 

مـــن خـــلال مكتبها الخـــاص، فلا تترك 
مـــزادا أو صفقـــة بيع إلا واســـتحوذت 
عليهـــا، وتحصـــل على جمـــل واحد أو 
صفقـــة جمـــال كاملة من البائـــع، لتعيد 

بيعها للزبائن، وفي بعض الأحيان 
تتـــرك البائـــع يبيع مـــا بحوزته 
مقابـــل الحصول على هامش ربح 

يتعـــدى 150 دولارا فـــي الجمـــل الواحد. هذا 
الاحتكار يرافقه الاحترام والمودة بين التجار، 
فالأســـعار موحدة فـــي ما بينهم يتفـــق عليها 
المعلمون الكبار بـــلا زيادة أو نقصان، كما أن 
لكل تاجر ’حوش‘ (مســـاحة معروفة محددة) لا 
يتعداه، وفي الغالـــب يلتزم الجميع بالقوانين 

لأن معظمهم عائلات بينها صلة قرابة.
 مساحة السوق مقسمة إلى أحواش، ولكل 
تاجر مكانه الثابت ومكتب يجلس عليه ليتابع 
تفاصيـــل البيع، ويبدأ المشـــترون في التوافد 
متنقليـــن بين الجمـــال والمكاتـــب لاختيار ما 
يناسبهم من الأنواع المختلفة، مثل الدنقلاوي 

والبيشاري والزمكلي والعنافي والألعناني.
وكل أيام الأســـبوع تشـــهد عمليـــات البيع 
والشـــراء، إلا أن يومـــي الذروة همـــا الجمعة 
والأحد، وفيهما يتغير نظام البيع من ”ممارسة 

البيع والشراء“ إلى ”المزاد“.
والمزاد الذي يشـــارك فيه نحـــو 500 تاجر 
يبدأ دائما بكلمة ”صلوا على الزين“ (الرســـول 
محمد صلى الله عليه وسلم)، وينتهي بكلمتي 
”اللـــه يبـــارك“ بعد فصـــال واختـــلاف وبعض 
الكلمـــات الغريبة التي يتفوه بهـــا التجار ولا 
يفهمها ســـواهم، فيتغير مسار البيعة ليصلوا 
فـــي نهاية اليوم إلى اتفـــاق ورضا بين البائع 

والمشتري.
وعلى مـــدار هذين اليومين تفتح الســـوق 
أبوابهـــا منذ ســـاعات الصبـــاح الأولى وحتى 

الثانيـــة عصرا، فتتحـــول إلى قبلة 
للتجّار ومهرجان للإبل التي يكون 
لها راع مخصـــص متمكن وواع 
بمـــا يفعـــل لأن الســـيطرة على 

الجمال ليست سهلة.
وفـــي المزاد يتـــم تزيين 
الجمـــل بالخيـــوط الملونة 
في الـــرأس وفي الســـاق، 

فـــي  يوضـــع  ثـــم 
دائرة يظل يلف 

للعرض  فيهـــا  ويـــدور 
علـــى التجـــار والتعـــرف على 

مميزاته، ويقـــوم التجار بـ“عقل“ الجمل 
حتى يُظهروا للمشـــتري أنه قادر على الوقوف 
على ســـاق واحدة، فيطمئن لســـلامته وأيضا 
حتى لا يتحرك الجمل كثيرا في مســـاحة أكبر 
من الدائرة، وإذا لم يتم بيعه يخرج من المزاد.

أما إذا تـــم اختيار الجمل مـــن جانب أحد 
التجـــار فيطلب مـــن صاحبـــه أن ينيخ الجمل 
لكي يتفحص ظهره وأسنانه وسنامه، والجمل 
الجيـــد تكـــون عنقه طويلـــة وأذنـــاه رفيعتين 
وعينـــاه واســـعتين، مرتفـــع القوام وســـنامه 
ممتلئ بالشـــحوم فوق ظهره وجلده خاليا من 

البكتيريا والطفيليات.
هيثـــم وجيه (مرب للجمال)، أشـــار إلى أن 
الســـوق في هذه الأيـــام لها طبيعـــة مختلفة، 
فمعظم الجمال التـــي يتم عرضها تكون كبيرة 
وســـمينة باعتبارهـــا ذبائح مع اقتـــراب عيد 
الأضحـــى. وأوضـــح أن علـــف الجمـــال يكون 
الذُرة الصفـــراء والبطاطا والبرســـيم والفول 

والقمـــح، فضلا عن جميـــع الخضروات، وعمر 
الجمـــال القابلة للذبح تكون مـــن عامين حتى 

ست سنوات.
أن وزن الجمـــل  وأكـــد وجيـــه لـ“العـــرب“ 
في المتوســـط يكون حوالي مئتـــي كيلوغرام، 
وســـعره يصل إلى ثلاثين ألف جنيه (ما يعادل 
1666 دولارا)، وهنـــاك جِمـــال قـــد يصل وزنها 
لـ600 كيلوغرام، ويصل ســـعرها لســـبعين ألف 

جنيه (ما يعادل 3888 دولارا).

أسنان الجمل دليل قوته

أشـــهر أنـــواع الجمـــال التي يقبـــل عليها 
التجار نوعان، هما البَكر (الجمل الصغير جدا)، 
والقاعـــود أو الأعود (البالـــغ)، لأنهما يتميزان 
بوفـــرة لحمهما، وفي الشـــهور الأخرى تعرض 
وتباع الجمـــال القوية الرشـــيقة مثل ”الآنية“ 
ويســـتخدمها المشـــتري في نقل المحاصيل، 
وهناك ســـلالة الإبـــل الزبيدي وهـــي ذات وبر 
كثيف في منطقة الكتف والسنام، ويكون الوبر 
خفيفا على الأذن والبطن ويتعامل معها التجار 
كحيوانات تنتج اللحم والألبان معا، ويتفاوت 

لون جسمها بين البني والأحمر الفاتح.
أما البدو فيأتون لشـــراء الجمال الصغيرة 
ليربوها ثم يبيعونها، وهناك من يفضل جمال 
الســـباق ويطلقون عليها الأصهب والصهوب، 
وهي الأغلى سعرا في السوق نظرا لخفة الوزن 

وتحمل المشقة.
صابر أبوســـليم (تاجر جمال من محافظة 
المنوفيـــة شـــمال مصـــر) أوضح أن 
عدد أسنان الجمل تدل على 
عمره، فمنها ما هو ”كاســـر 
جـــوز“  (أي كســـر اثنين من 
الأســـنان) أو كاســـر أربعة أو 
كاســـر ســـتة (أي الذي سقطت 
أســـنانه ونبتت بدلا منها أسنان 
أخرى أكبر وأضخم وأكثر حدة) .

وأضـــاف أبوســـليم لـ“العرب“ 
أن الجمـــل البلدي هو أغلى ســـعرا 
مـــن الجمل الســـوداني لكـــن وجوده 
نادر، أما الصومالي فيأتي في المرتبة 
الثالثـــة وباقي الجمال المســـتوردة تأتي بعد 

ذلك.
وأشـــار تاجـــر الجمال إلى أنه تـــم اللجوء 
للاستيراد من إثيوبيا والصومال لقلة الجمال 
التي تأتي من الســـودان بســـبب الاضطرابات 
المتتالية فيها والتي بدورها أثرت على تجارة 
الجمـــال في مصر وأدت إلى ارتفاع أســـعارها 
بشـــكل غير مســـبوق، لأنه كلما قـــل الوارد زاد 

السعر.
والجمل لا يصاب إلا بمرض السُـــل الرئوي 
فيتغير لون لحمه إلى اللـــون الأصفر، وعندما 
يلاحظ  التجار ظهور علامات المرض على أحد 
الجمال أثناء انتقاله من مكان لآخر يســـارعون 
بذبحـــه ويقومـــون بنشـــر لحمه علـــى ظهور 
الجمال الأخرى حتـــى يجف لحمه تماما تحت 

الشمس ثم يأكلونه.
مديحة عبدالقادر (أستاذة التغذية بالمركز 
القومـــي للبحوث) أكدت أن إقبـــال المواطنين 
علـــى لحـــوم الجمـــال ســـيؤدي إلـــى تخفيف 
الضغـــط على اللحـــوم الأخرى، وأشـــارت 
إلـــى أن الجمال مـــن أكثر الحيوانات 
التي تمتلك قدرة كبيرة على مقاومة 
يصعـــب  وبالتالـــي  الفيروســـات، 
انتقالها من جمـــل لآخر، والجمل 
الذي يصاب بمرض خطير يموت 

في الحال.  
أن  لـ“العـــرب“  وأوضحـــت 
الإبل من مصادر البروتين الآمنة 
والرخيصـــة نســـبيا في نفس 
الوقت، وأن الدراســـات تشـــير 
إلى زيـــادة الإقبـــال على لحوم 
الجمـــال في مصـــر بنســـبة 40 بالمئة 

لخلوها من الكوليسترول.
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قبل أن تدخل الجمال إلى الســـوق تمر بما يزيد عن عشـــرين محطة، أهمها المحجر الصحي، حيث 

يتم توقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من خلوها من الأمراض.

سوق برقاش أنشئت قبل 22 عاما ويباع فيها سنويا أكثر من مليون جمل تأتي من السودان إلى 

الأراضي المصرية عبر منفذ {حدربة} جنوب حلايب.

ــــــر من المصريين بعد أن كان آخــــــر البدائل التي  ــــــح للحــــــم الجمل الأولوية عند الكثي أصب
يلجأون إليها، والسبب ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى، وخوف الناس من انتشار أمراض 
الحيوانات، ومن تسرب لحوم الحمير إلى الأسواق، وهذا الإقبال أدى إلى انتعاش سوق 
ــــــط بالقرية التي توجد  ”برقاش“ للإبل، التي اســــــتمدت اســــــمها من جبل برقاش الذي يحي

السوق بها وتحمل نفس الاسم، وهي قريبة من القاهرة.

سوق {برقاش} للجمال مقصد المصريين في عيد الأضحى
[ الإبل تسلك درب الأربعين منذ مئات السنين  [ عائلات قليلة تستحوذ على السوق ومزاداتها

تحقيق

موسم البيع والشراء ينتهي مع العيد (تصوير: محمد حسنين) 

حتى الأطفال يعرفون عمر الإبل من أسنانها

ترويض الجمال يستدعي الخبرة (تصوير: محمد حسنين) 

حرق الجمال 

النافقة بات شائعا بعد 

أن تخصص البعض 

من معدومي الضمير 

في بيعها



} لنــدن - جاء في دراســـة حديثة صدرت عن 
أن  البرنامج التدريبي الشهير ”سبرينغ ويك“ 
الآباء والأمهات في الغرب أدركوا أنه لاحتلال 
أبنائهـــم أماكـــن مرموقة فـــي الجامعات ومن 
ثم في مســـتقبل ســـوق العمل، سيكون عليهم 
إدماجهـــم في ســـوق العمل الصيفـــي بهدف 
كسب الخبرات ودعم السيرة الذاتية الخاصة 

بهم.
ورغم تفهم الأســـر لقيمة عمل أبنائهم، إلا 
أن الدراســـة حذرت من تراجع أعداد الشـــباب 
المنضم إلى ســـوق الشـــغل الصيفي وتأثيره 

على مستقبلهم. 

وأشـــارت إلـــى أنـــه ”مـــع تراجـــع أعداد 
الملتحقـــين بســـوق العمل تقـــل الخبرات مما 
يقلل مـــن إمكانات ومهـــارات الأجيال القادمة 
ويثقـــل كاهـــل أربـــاب العمل بتدريبـــات أكثر 
لموظفيهم“، مشـــيرة إلى أن تلك المشـــكلة تخل 
بميزان العدالة بين طبقات المجتمع خاصة أنه 
مع تساوي مستويات الشباب المتخرج يصبح 
حســـم الوظائف ”عائـــدا لوســـاطة وعلاقات 

الأسر ومكانتها الاجتماعية“.
وفـــي العالـــم العربـــي تكثـــر الوســـائط 
والعلاقـــات الشـــخصية في تعيـــين الموظفين 
وتأتـــي في الكثيـــر من الأحيان على حســـاب 
الكفاءات. ويفســـر عدم اهتمـــام أولياء الأمور 
العـــرب بتدريـــب أبنائهـــم علـــى العمـــل في 
عطلـــة الصيـــف إجابات عدة حـــول قلة خبرة 
الشـــباب العربي وعدم تهيئته بشكل صحيح 
لســـوق العمل وبالتالي الاتكاء على الوساطة 

الشخصية.
وأكـــدت دراســـات حديثـــة أن نســـبة عمل 
الطلاب العـــرب في العطلـــة الصيفية مازالت 
متدنيـــة، كما أن الأعمال التـــي تتوفر في هذه 
الفتـــرة جزئية وطارئة ولا تشـــكل موطن عمل 
من شـــأنه أن يجعل الشباب يستثمر وقته فيه 

بالطريقـــة المثلى. وقالت إن أغلـــب الطلاب لا 
يفكرون في العمل خلال الإجازات، لأنهم تربوا 
علـــى الاتكال المطلق علـــى الأبوين، خصوصا 
خلال فتـــرة التعليم. وطالـــب علماء الاجتماع 
الأســـر ومؤسســـات المجتمع المدني بتشجيع 
الشـــباب علـــى الانخـــراط فـــي ســـوق العمل 
لاســـتغلال أوقات الفراغ، نظـــرا لأهمية العمل 
بالنســـبة إليهم من الناحيـــة المادية والعملية 

والمعرفية.
 إلا أن بعـــض أوليـــاء الأمـــور يرفضـــون 
انخـــراط أبنائهـــم في موجة العمـــل الصيفي 
خاصـــة إذا كان لا يتطابـــق مـــع اختصاصهم 
الدراســـي خوفا من اســـتغلالهم، أو أن يكون 
سببا في انقطاع الطالب عن مواصلة دراسته 

الجامعية بعد أن يصبح مستقلا ماديا. 
وأوضـــح البحـــث أن ”الأطفال من الأســـر 
الأفضل حالا قادرون فعلياً على الحصول على 
أفضل فرص العمل“، ويظل الأطفال حبيســـي 
دائرة الامتيازات التي يتلقونها، مثلما أثارت 
أم مالـــك هـــذه النقطة في مجلـــة ”نيويوركر“ 
وصرحـــت عن ضيقها مـــن التمييز العنصري 
الذي تمارســـه طبقات المجتمع، ولكنها تعتقد 
أيضـــاً أن التمييز بين طبقـــات المجتمع الذي 
يمارســـه العالـــم الواقعـــي ربما يكـــون أكثر 

إشكالية.
وأظهرت دراســـة فـــي المملكـــة المتحدة أن 
”القـــوة العاملـــة في الصيف من عمـــر يتراوح 
بـــين 16 و 17 عامـــاً، انخفضت مـــن 42 بالمئة 
في عـــام 1997 إلى أقل مـــن 20 بالمئة في العام 

الماضي“. 
انتشـــار  يكـــون  أن  البحـــث  وأرجـــع 
التكنولوجيا الحديثة من ضمن أحد الأسباب 
التي قد تفســـر هذا الانخفـــاض بعد أن ألغت 
العديد من الوظائف، فمثلا أصبح من الســـهل 
الآن عن طريق هاتفك الذكي أن تســـجل مجاناً 
للحصول على أخبـــار الصباح يوميا بدلا من 
اســـتلام الجريدة الورقية في صندوق البريد 

المنزلي الخاص بك.
ويرى خبراء أن العلاج السريع للانخفاض 
هـــو تشـــجيع الطلاب علـــى العمـــل من خلال 
توفيـــر فرص عمـــل بعيدة عـــن العمل المكتبي 
الرتيب والبحث على وظائف تناســـب حماس 

وطاقة الشباب. 

وكانت محامية قد نشـــرت إعلانا لوظائف 
بشـــوارع في الولايـــات المتحدة نـــال اهتماما 
واســـعا واحتـــل العناويـــن الرئيســـية فـــي 
الصحف، قدمت فيه النصائح قائلة ”دعونا لا 
نذهب إلى الصين لنغيّر العالم أو شيء من هذا 

القبيل، أريد أناساً لديهم تجارب حقيقية“.
وعلق رئيـــس مركز أوكســـفورد الجامعي 
المهني جوناثان بـــلاك قائلا إن ”بعض أرباب 
الأعمـــال يُفضلون توظيف الأفراد الذين قاموا 
بأعمال مكتبية أو يدوية حيث ســـيكون لديهم 
تقديـــر أفضـــل للموظفـــين ولبيئـــة العمل من 
حولهـــم، ولكن القيـــام بهذا ســـيؤدي إلى أن 
الطلاب ”ســـيعملون في وظائف مملة كل يوم، 
لذلك إذا طلب منك صديق اســـتضافة ابنه في 
المرة القادمة في عمـــل مكتبي، أجبه بـ‘لا‘ بكل 

بساطة“.

وأكـــد مختصون في قيـــم العمل أن أنماط 
التنشـــئة التي يتشـــربها الأبنـــاء بخصوص 
العمل داخل نطاق الأسرة قاصرة عن إكسابهم 
مهـــارات التدرج في العمل، وأشـــاروا إلى أن 
تربية الأسرة تجاه العمل تقوم على طول مدة 

الإعالة بالنسبة إلى الأبناء.
وأوضحوا أن العمل في سن مبكرة يعتبر 
بداية تبلور هوية الشـــاب والاحتكاك المباشر 
مع سوق العمل ولو بشكل يسير، والإحساس 
بالقدرة على الإنتاج رغم العناية الفائقة التي 
يحـــرص الأبـــوان على تحقيقهـــا لأبنائهم في 

أغلب الأحيان.
وحـــذروا من زج الأبناء بصورة فجئية في 
ســـوق العمل، نظرا إلى غياب الخبرة السابقة 
التـــي يفتقدهـــا الشـــاب أو الفتاة فـــي البيت 
والتي يفترض أن يكتســـبها عن طريق تقسيم 

العمل وتحمل المســـؤوليات، كـــي يكون قادرا 
على ولوج السوق والاندماج في المجتمع.

ويرى الخبراء أنه من الطبيعي أن يتوجه 
الطلاب فـــي العطلة الصيفية إلـــى العمل من 
أجـــل توفير النفقات المالية لتمويل دراســـتهم 
الجامعيـــة والتخفيـــف عـــن أســـرهم، كما أن 
خوض تجربة العمل في العطلة الصيفية هام 

بالنسبة إلى مستقبل الطلاب الوظيفي. 
وبالإضافـــة إلـــى أن العمـــل فـــي العطلة 
الصيفية يكسب الشـــاب خبرة عملية ومهنية 
فإنه يســـد حاجـــات ســـوق العمـــل ويضفي 
الحيويـــة على المجتمع والشـــباب ويطور من 
خبراتهـــم ويجعلهـــم أكثر تلاؤما مع ســـوق 
العمـــل. كمـــا أنـــه يؤدي إلـــى تطـــور مفهوم 
اندماج الشباب في المجتمع ويساهم في إثراء 

احتياجات المجتمع من المهن والوظائف.

} عــمان - يواجـــه الأردنيون بداية الشـــهر 
المقبل، ثنائية العيد والعودة إلى المدارس مما 
ســـيثقل كاهل المواطنين ولا ســـيما محدودي 
الدخـــل، فـــي ظل ارتفـــاع معـــدلات التضخم 

بالبلاد.
وقـــال علمـــاء اجتماع إن الأســـر الأردنية 
تكافـــح الآن مـــن أجـــل تقســـيم راتب شـــهر 
أغســـطس، بما يمكنهم من العبور إلى الشهر 
المقبـــل حتـــى نهايتـــه دون الاضطـــرار إلى 

الاقتراض وتحمل ديون إضافية.
وبحســـب أحـــدث بيانات البنـــك المركزي 
الأردنـــي، بلـــغ إجمالي قيمـــة القروض حتى 
نهاية يونيـــو 21.42 مليار دينار (30.21 مليار 
دولار)، مقارنة بـ19.64 مليار دينار (27.7 مليار 

دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، 
إن ”تزايـــد المناســـبات فـــي آن واحـــد جعل 
الأردنيين يعيدون ترتيب أولوياتهم، وتوزيع 
احتياجاتهـــم للوفـــاء بـــكل منهـــا بحســـب 

أولويتـــه، تجنبا لتحمل المزيـــد من الديون“.
وأضاف الحموري ”العديد من الأســـر لم تعد 
الألبســـة الجديدة أولوية لها في كل عيد، في 
وقت هم فيه ملزمون بتسديد أقساط المدارس، 
فيما باتت العديد من الأسر مضطرة إلى نقل 
أبنائها من المـــدارس الخاصة إلى الحكومية 
نظـــرا إلى الارتفاع الكبير في رســـوم الأولى 

خلال السنوات الماضية“.
من جانبه قال القصاب ومربي المواشـــي 
عمر أبومحفوظ ”مع قرب قدوم عيد الأضحى، 
فإن شـــريحة كبيـــرة من الأردنيـــين ورغم كل 
التزاماتهم لا يســـتغنون عن شراء الأضاحي 
مهما كانت أســـعارها، باعتبارها إحدى أهم 
الشعائر الدينية التي ينتظرونها من عام إلى 

آخر“.
والأضحية، هي إحدى شـــعائر الإســـلام، 
التي يتقرب بها المســـلمون إلـــى الله بتقديم 
ذبـــح مـــن الأنعـــام وذلك مـــن أول أيـــام عيد 
الأضحى حتى آخر أيام التشـــريق، وهي من 

الشعائر المشـــروعة والمجمع عليها. وأضاف 
أبومحفوظ أن ”أســـعار الأضاحي لهذا العام 
فـــي الأردن قريبة جدا من مســـتوياتها للعام 
الماضـــي، أو حتى أقل منها إذا ما تعلق الأمر 

بالخراف البلدية“.
وبـــين أبومحفـــوظ إن أســـعار الأضاحي 
البلدية تتراوح في الموسم الحالي ما بين 180 
دينـــارا (253.8 دولارا) إلى 250 دينارا (352.6 

دولارا) في حدها الأعلى.
وأرجع سبب اســـتقرارها، إلى منافستها 
مـــن قبـــل الخـــراف الرومانية، التـــي حددت 
الحكومـــة الأردنيـــة مـــن اســـتيرادها بهدف 

حماية الماشية البلدية.
وقال إن ”هذه الأسعار مناسبة لعدد كبير 
ســـواء من المواطنين أو المقيمين في الأردن“، 
معتبـــرا ”أن العديد يـــرون أن الأضحية، أهم 
بكثيـــر من أمور أخرى يمكن تأجيلها في هذه 

الفترة“.
من جهته، قال نقيب تجار الألبســـة أسعد 
القواســـمي، إن ”الأســـواق في الأردن تأثرت 
بشـــكل كبير بتقارب موســـم المدارس، إضافة 
إلـــى التزامـــات الأضاحـــي، ما جعل الأســـر 

الأردنية تحدد أولوياتها خلال هذه الفترة“.
وأضـــاف القواســـمي، أن ”أولـــى هـــذه 
الأولويات كانت أقساط المدارس ومستلزماتها 
مـــن أزياء إلـــى كتب وكراســـات، ثـــم تجيء 
مخصصـــات الأضاحي ثانيا فـــي موازناتهم 
لهذه الفترة لتحل ألبسة العيد بعد ذلك كله“.

وقال القواســـمي ”إن الإقبال على شـــراء 
ألبســـة جديدة للعيد تراجع بشـــكل ملموس 
في الأســـواق مقارنة بمســـتواه قبـــل 4 إلى 
5 ســـنوات حين كانت المناســـبات الســـابقة 
متباعدة عـــن بعضها“، مقـــدرا ”أن التراجع 
في حركة الشـــراء لا يقـــل عن 60 بالمئة ما بين 

الفترتين“.
وأشـــار إلى أن المراكـــز التجارية الكبرى 
ومحـــال العلامـــات التجارية، تشـــهد أيضا 
تراجعا واضحـــا في حجـــم مبيعاتها، لأنها 
لم تعد مقصدا للمغتربين والســـياح بســـبب 
ارتفاع أســـعار بضائعها، ما دفع هذه المحال 

إلى إعلان تخفيضات وصلت إلى 70 بالمئة.
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كشفت دراسة أن نبات «المرمية» له خصائص قريبة من هرمون الأستروجين ويخفف من الآلام المرتبطة بالدورة الشهرية، حيث 
يستخدم كمشروب ساخن، فيما حذرت الدراسة من استخدامه بكثرة إلا بعد استشارة الطبيب.

ــــــة، يتوجه الملايين من الطلاب للاســــــتمتاع بإجازاتهم وقضاء  مــــــع قدوم الإجازة الصيفي
ــــــة الصيفية بالمصائف أو المنتجعــــــات، وفي الكثير من الأحيان يدفع الآباء والأمهات  العطل
أبناءهم إلى اكتســــــاب خبرة العمل من خلال توظيفهم لفترات قصيرة في أنشطة تدريبية 
خلال موســــــم الصيف، ولكن أخيرا كشفت دراسة علمية أن أعداد الطلاب العاملين أثناء 

الإجازة الصيفية انخفضت بنسبة كبيرة.

[ تربية الأسر العربية تقوم على طول مدة التكفل بالأبناء  [ إدماج الأبناء في العمل الصيفي يمكنهم من وظائف مرموقة

عمل الطلاب الصيفي يقضي على الوساطة ويدعم الخبرات
أسرة

عـــدم اهتمام أوليـــاء الأمـــور العرب 
بتدريـــب أبنائهـــم علـــى العمـــل في 
عطلـــة الصيف يفســـر إجابات عدة 

حول قلة خبرة الشباب

◄

} الشعور بالألم تجربة حسية مزعجة 
تستخدم أكثر الطرق بشاعة، لتوصيل 

رسائل تحذير إلى مخ الإنسان بأن الأمور 
ليست على ما يرام وبأن هناك خطرا أو 

ضررا ما يتهدد الجسم، يتطلب اتخاذ 
إجراء للوقاية من شيء، أو علاج لإصابة ما 

وإبداء رد فعل تجاه موقف ما.
وتكمن الأهمية الحيوية للإحساس 

بالألم في إنقاذ الكائن الحي من إمكانية 
الموت المحقق، وذلك عن طريق تنبيهه إلى 

مصدر الخطر، وإن كانت وسيلته في ذلك 
غير محببة إلى النفس.

على الرغم من ذلك، فإن الحياة من 
دون الشعور بالألم قد تكون جحيماً أيضاً؛ 
فالشعور بالألم وتحديد مصدره هو الذي 
يبقينا على قيد الحياة في أغلب الحالات.

لكن البعض يفتقر إلى هذه النعمة، وقد 
يكون الأمر مفارقة أو سوء طالع، لا فرق. 
ولهذا السبب تبدو حياة الطفل ديكستر 

غريبة ومحفوفة بالمخاطر دائماً؛ فهو طفل 
لا يبكي ولا يصرخ عندما يباغته تهديد 

أو خطر ما، كما أنه لا يعبر عن ألمه حتى 
إذا تعرض إلى جرح غائر أو كسر في 

الساق، في حين يصعب على والديه تحديد 
أو معرفة متى ما أصابه خطر أو تعرض 

لإصابة ما بسبب عدم شكواه، فهو لم يكن 
قوي الشكيمة أو أنه يحتفظ بآلامه كي لا 

يزعجهم مثلاً، الأمر ببساطة أنه يعاني من 
اضطراب وراثي يمنعه من الإحساس بالألم.

قبل أسابيع مثلاً، تعرض الصبي إلى 
حادث تسبب في كسر بالإبهام واليد وعظام 
مشط القدم، ومع ذلك لم تصدر عنه صرخة 

واحدة!
كانت معلمة ديكستر في الحضانة تغني 
مع الصغار وترقص، وحين حاول الصغير 

تقليدها بالقفز والرقص وقع على الأرض 

ولم يستطع النهوض ثانية، لم تكن هنالك 
دموع أو صراخ أو أنين، لكن تبيّن لاحقاً أن 

أحد عظام ساقيه قد كسرت! بسبب القفزة 
الأخيرة، وبعد أن هرعت والدته إلى مكان 

الحادث وحملته إلى الإسعاف، كان الصغير 
يتطلع إليهم بلا مبالاة وكأن ساق شخص 

آخر هي التي كسرت. وحين تم تعديل 
العظم وتجبيره، لم يستدع الأمر استخدام 

أي مسكنات للألم، كل ما احتاجه الطفل هو 
قطعة شيكولاته لإلهائه عن متابعة تفاصيل 

العلاج.
في أحد الأيام، كان الطفل يستمتع 

بالجلوس في حوض سباحة صغير بحديقة 
المنزل، عندما حاول طفل من الجيران 

مشاركته مرحه، لكن الطفل الثاني سرعان 
ما رفع قدمه من حوض الماء قبل أن يستقر 

داخله، بعد أن اكتشف بأنه كان بارداً إلى 
درجة كبيرة لم يتسن لديكستر اكتشافها 

بسبب غياب إحساسه بالألم.
يعرف الاضطراب الذي يعاني منه 

ديكستر، بأنه اعتلال عصبي حسي لاإرادي 
مورّث، وهو إحدى الحالات الطبية النادرة 

جداً التي تصيب شخصا واحدا من بين 
كل 125 مليون شخص، على شرط أن يحمل 

كلا الوالدين الجين النادر لنقل المورثة 
إلى طفلهما. وبإمكان هذا المرض النادر 

أن يسبب لصاحبه العديد من المخاطر في 
المستقبل؛ فالإحساس بالألم أمر ضروري 

لتجنب الخطر وهو يشبه كثيراً الشعور 
بالخوف الذي يمنعنا من الدخول في 

المناطق المظلمة والموحشة.
ومثلما هو الحال في الألم الجسدي، فإن 
الرسائل التي يتسلمها الدماغ والتي ترتبط 

بالتجارب النفسية المؤلمة، تشكل جرس 
إنذار مهما وتحذيرا بأن الأمور ليست 

على ما يرام وبأن هناك خطرا ما يتهددنا، 
يستوجب معه التحرك السريع لحماية 

مشاعرنا من أن يصيبها أي شرخ أو كسر، 
بيد أن الكسور النفسية أشد ألماً من كسور 
الجسد، وفي أغلب الحالات يصعب جبرها!

نعمة الألم
نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب

الطلاب في حاجة إلى وظائف تناسب حماسهم وطاقتهم

إعادة ترتيب الأولويات

مصاريف العيد والمدارس تثقل كاهل الأردنيين
ــــــراء ومختصون، إن الأردنيين باتوا في مأزق خلال هذه الفترة، بســــــبب صعوبة  قال خب
تدبير مصاريف شــــــراء الأضاحي وبقية مســــــتلزمات العيد، من ملابس جديدة وعيديات 

للأطفال من جهة، وتغطية مستلزمات المدارس من جهة أخرى.
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} بغــداد - يخـــوض المنتخـــب العراقي لكرة 
القدم مباراة ودية أمام نظيره السوري السبت 
في ماليزيا، ضمن تحضيراته لمواجهة تايلاند 
الخميـــس المقبل في بانكوك، ضمن التصفيات 
المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. وتندرج هذه 
المباراة الودية أيضا ضمن اســـتعداد المنتخب 
الســـوري لمواجهـــة قطـــر فـــي نهاية الشـــهر 
الجـــاري ضمـــن التصفيات عينها. ويعســـكر 
المنتخـــب العراقي في ماليزيـــا لفترة قصيرة 
قبـــل انتقاله إلى تايلانـــد لمواجهة مضيفه في 
31 أغســـطس الجاري ضمن المجموعة الثانية 

من الدور الحاسم.
وخـــرج المنتخـــب العراقـــي مـــن ســـباق 
التصفيات، حيث يســـتقر فـــي المركز الخامس 
قبل الأخير برصيد خمس نقاط من 8 مباريات، 
فيمـــا تضاءلت حظـــوظ ســـوريا لابتعادها 3 
نقاط عن أوزبكســـتان ثالثة المجموعة الأولى. 
وقال مدرب العراق باســـم قاســـم عشية اللقاء 
”صحيـــح أن المنتخب غـــادر التصفيات وخرج 
من الســـباق، لكن علينـــا أن نخوض المباريات 
المتبقيـــة بـــأداء طيب، ونأمل في أن نســـتثمر 

ودية سوريا لتحقيق ذلك“.
وفـــي ســـياق متصـــل أرجع طـــارق كيال، 
المشـــرف العام على المنتخب السعودي، سبب 
اختيار المدرب الســـعودي بيـــرت فان مارفيك 
لبعض الأســـماء الاحتياطية فـــي أنديتها إلى 
رغبته في الاســـتقرار علـــى مجموعة واحدة. 
ووجه مارفيك الدعوة للعديد من الأسماء التي 
لم تشارك بشكل أساسي في الدوري السعودي 
تحضيـــرا لمباراتي الإمـــارات واليابان، أمثال 
ياسر المســـيليم وعبدالملك الخيبري وعبدالله 

الزوري وناصر الشمراني وغيرهم.
وقـــال كيال ”مارفيك يســـعى للاســـتقرار، 
فهو يـــرى أن التغيير يقلل من الانســـجام كما 
أن مصلحة المنتخب ليســـت في الأفراد، وإنما 
بالمجموعة“. وكشـــف مشرف الأخضر أن إدارة 
المنتخب السعودي ستناقش المدرب الهولندي 
في اختياراته، ولكن القرار الأول والأخير يعود 
إليه. وفيما يخص عدم جاهزية بعض اللاعبين 
من الناحية الصحية والبدنية، علق كيال بقوله 
”الجهـــاز الطبـــي للمنتخب الســـعودي يتابع 
اللاعبـــين المصابين في أنديتهم، ولدينا تقارير 

عن حالاتهم الصحية تأتي بشكل فوري“.

العراق يلاقي سوريا وديا 

استعدادا لتايلاند
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«لا خيار أمامنا سوى المنافسة على الألقاب.. سنكون مطالبين بذلك ولن نرضى باللعب مجددا رياضة

في الظل؛ لأن تاريخ النادي لا يسمح لنا بالتمثيل المشرف فقط}.

عزيز العامري
مدرب فريق الجيش الملكي المغربي

} داكار - أكـــد حمـــد كالكابا مالبـــوم، رئيس 
الاتحـــاد الأفريقي لألعـــاب القـــوى، أن واحدة 
من ســـت دول أفريقية ســـتقدم طلبا لاستضافة 
بطولة العالـــم في 2025 حيث تأمـــل القارة في 
إقامة البطولة بها للمرة الأولى. واســـتضافت 
دول أفريقية بطولات كبيرة سابقا حيث نظمت 
جنوب أفريقيا كأس العالم لكرة القدم في 2010 
واســـتضاف المغـــرب لقاء في الدوري الماســـي 
خلال العام الحالي، كما اســـتضافت ثلاث دول 

كأس العالم للكريكيت في 2003.
 

سجل تاريخي

يعتقد مالبوم أن ســـجل القارة السابق في 
اســـتضافة البطولات الكبيرة سيساعدها على 
تنظيم البطولـــة التي تقـــام كل عامين بنجاح. 
وقـــال في تصريحـــات صحافيـــة ”نتحدث مع 
كينيـــا وجنـــوب أفريقيا ونيجيريـــا والجزائر 
ومصر والمغرب، فهـــذه الدول لديها الإمكانات. 

هناك رد فعل إيجابي من بعضها“. 
وتابع ”الناس قالوا إن أفريقيا لن تستطيع 
تنظيـــم كأس العالم لكرة القدم، لكن في النهاية 
كانت بطولـــة ناجحة“. وأشـــار مالبوم إلى أن 

رئيس الاتحـــاد الدولي سيباســـتيان كو يؤيد 
فكـــرة تقـــدم القـــارة الأفريقية بطلـــب لتنظيم 
البطولـــة. وأضاف رئيـــس الاتحـــاد الأفريقي 
البالغ من العمر 66 عاما ”الرئيس كو يؤيد فكرة 
تنظيـــم القارة لبطولة العالم“. وقال المســـؤول 
الكاميرونـــي إن دول أفريقيا فهمت الآن أهمية 
البطولة بعد عدم إبداء رغبة كبيرة في تنظيمها 

في الماضي.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن الكثيـــر منهـــم الآن 
يعلمـــون أن تنظيـــم البطولـــة ســـيضع الدولة 
المنظمـــة على الخارطـــة العالميـــة فيما يخص 
الشهرة والترويج للسياحة، لذا فهناك استفادة 
مـــن تنظيم البطولة. لم يكن هذا هو الوضع في 
الماضي“. وســـتنظم قطر وأميـــركا البطولة في 
2019 و2021 علـــى الترتيب فيما ســـيتم الإعلان 

عن الدولة المنظمة لنسخة 2025 في 2020.
ورأى مالبـــوم أنه ”يجـــب مراجعة القانون 
المتعلق بتغيير جنســـية رياضيي ألعاب القوى 
لمصلحة دول مثل دول الخليج العربي وتركيا“، 
مضيفـــا ”مـــا يحصل فـــي المســـابقات الدولية 
يزعـــج العالـــم أجمـــع“. وأكد أن هذه المشـــكلة 
لا يتذمـــر منهـــا الأفارقة وحســـب بل أصبحت 
نقطـــة جدل عنـــد الأوروبيين والآســـيويين لأن 

”بعضهم يتحدث عن غـــزو الرياضيين الأفارقة 
لمســـابقاتهم“، معتبـــرا أن تغيير الجنســـية لا 
يصب في مصلحة الدول الأوروبية وحسب بل 

تستفيد منه دول مثل قطر والبحرين.
 ويفـــرض قانـــون الاتحاد الدولـــي لألعاب 
القـــوى علـــى الرياضيين انتظـــار ثلاثة أعوام 
لتغيير جنسياتهم في حال سبق لهم أن دافعوا 
عن ألـــوان بلد آخر، لكن هنـــاك بعض القواعد 
التي تقلص هـــذه المدة لعـــام وأبرزها الاتفاق 
بـــين الاتحادين المعنيين، أي اتحاد الدولة التي 
ينتمـــي إليهـــا الرياضي والدولة التي تســـعى 
لتجنســـيه. كما هناك قانون يســـمح للرياضي 
بالدفـــاع عن ألوان بلد معينّ في حال كان مقيما 

فيه لمدة ثلاثة أعوام أو أكثر.

حالات منشطات

من ناحيـــة أخـــرى أعلنت وحـــدة النزاهة 
المســـتقلة بالاتحـــاد الدولي لألعـــاب القوى أن 
اختبارات المنشطات التي أجريت خلال بطولة 
العالم التي أقيمت مؤخرا بالعاصمة البريطانية 
لندن، كشـــفت عن ثلاث حالات فقط من النتائج 
الإيجابية لتحاليـــل العيّنات. وأوضحت أن أيا 
من العيّنـــات الثلاث لا تخص رياضيين فائزين 
بميداليات خلال بطولة العالم، وأن التحقيقات 
جارية بشأن النتائج الإيجابية التي كشفت عن 

مواد محظورة في العينات.
وجرى ســـحب وتحليل إجمالـــي 1513 من 
عيّنـــات الـــدم والبول اعتبـــارا مـــن 31 يوليو 
الماضـــي، ضمن إجـــراءات مكافحة المنشـــطات 
ببطولـــة العالم لألعاب القـــوى التي أقيمت في 
لندن بين الرابع والـ13 من أغســـطس الجاري. 
وقال بريت كلوثير، رئيس وحدة النزاهة ”خلال 
البطولـــة كان هنـــاك تفاعـــل قـــوي وردود فعل 
إيجابيـــة من جانب الرياضيين والفرق الداعمة 
لهم، إزاء عمل وحدة النزاهة في ألعاب القوى“.  قوى لا تقهر

أفريقيا تطلب استضافة بطولة العالم لألعاب القوى

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تعاقد نادي إنبي المصري مع 
المهاجم المالي شيباني تراوري، 

في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم، 
بعدما فسخ اللاعب عقده مؤخرا 

مع فريق القنيطري المغربي. وكان 
تراوري لعب في صفوف مازيمبي 

الكونغولي ونهضة بركان المغربي.

◄ وعد خوان كارلوس غاريدو، مدرب 
الرجاء البيضاوي، إدارة النادي 

والجماهير بتقديم مستوى مميز في 
المباريات المقبلة لفريقه. وأوضح أن 

بداية الموسم غالبا ما تكون صعبة 
على اللاعبين.

◄ توصلت إدارة الترجي الرياضي 
التونسي إلى اتفاق مع النيجيري 

مايكل إنيرامو ليخوض اللاعب تجربة 
جديدة مع الفريق، حيث من المنتظر 
أن يوقع على عقد يمتد لموسم واحد.

◄ ضمت إدارة نادي الفيصلي 
السعودي رسميا المهاجم الزيمبابوي 

تينداي ندورو، وسبق لندورو اللعب 
لفريق كيب تاون الجنوب أفريقي، 
وكان آخر فريق لعب له أورلاندو 

بيراتس بجنوب أفريقيا أيضا.

◄ أعرب مدرب اتحاد العاصمة بول 
بوت عن عدم رضاه عن التحضيرات 

التي أجراها خلال المعسكر الإعدادي 
بتركيا، بسبب غياب عدة لاعبين. 

ويلعب الاتحاد مع نادي بارادو ضمن 
الجولة الأول من الدوري الجزائري.

◄ فسخ المدرب التونسي لكرة اليد 
سيد العياري عقده مع مكارم الهدية 

للتعاقد مع الاتحاد المغربي لليد، 
كمدرب أول لمنتخب الرجال. ويعد 
العياري من أفضل المدربين الذين 

عرفتهم كرة اليد التونسية.

باختصار

◄ أسدل العداء البريطاني محمد فرح 
الستار على مسيرته على المضمار 
بإحرازه سباق 5 آلاف متر في لقاء 

زيوريخ السويسري لألعاب القوى ضمن 
الدوري الماسي. واجتاز فرح، حامل 

6 ذهبيات في بطولة 
العالم و4 أولمبية، 

والذي سينتقل من الآن 
فصاعدا إلى سباقات 
الطرقات، زمنا قدره 

13.06.05 دقيقة 
ليهزم الأميركي بول 
شيليمو والإثيوبي 
مختار إدريس بطل 

العالم. وثأر فرح 
بالتالي لخسارته في 
السباق ذاته ببطولة 

العالم في لندن.

متفرقات

◄ جدد الأرجنتيني المخضرم مانو 
جينوبيلي عقده مع سان أنطونيو سبيرز 

لسنتين إضافيتين، باحثا عن بقائه مع 
فريق واحد في الدوري الأميركي لمحترفي 

كرة السلة لمدة 16 عاما. وعلى 
غرار الأسطورة المعتزل تيم 

دنكان والموزع الفرنسي 
طوني باركر، سيخوض 

جينوبيلي (40 عاما) 
موسمه السادس 
عشر مع سبيرز. 

وشارك جينوبيلي 
في 69 مباراة الموسم 
الماضي. ومنذ بداية 
مشواره مع سبيرز 

في 2002، شارك 
مرتين في مباراة كل 

النجوم.

◄ صنف الإسباني رافاييل نادال الذي 
استعاد المركز الأول في التصنيف العالمي 

للاعبين المحترفين، والتشيكية كارولينا 
بليسكوفا، في المركز الأول لبطولة الولايات 

المتحدة المفتوحة في كرة المضرب آخر 
البطولات الأربع الكبرى في 
الغراند سلام للعام الحالي 

والتي تنطلق عل ملاعب 
فلاشينغ ميدوز الاثنين. ويتطلع 

نادال، الذي أحرز لقبه 
العاشر في بطولة رولان 

غاروس، إلى التتويج 
بثالث لقب له في 

البطولة الأميركية بعد 
عامي 2010 و2013. 

وجاء البريطاني 
أندي موراي في المركز 

الثاني والسويسري 
روجيه فيدرر ثالثا.

 عاما. وعلى 
لمعتزل تيم 

فرنسي 
خوض 

ما)

ي 
سم
ية 
رز 

كل

ر ي و لم لم
البطولات الأربع ا
الغراند سلام للع
والتي تنطلق عل
فلاشينغ ميدوز
نادال، الذي
العاشر 
غاروس
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روجيه

مالبـــوم يعتقـــد أن ســـجل القـــارة 

الســـابق في اســـتضافة البطولات 

الكبيرة، سيســـاعدها على تنظيم 

البطولة بنجاح

◄

نجوم عربية تحت المجهر في دوري أبطال أوروبا
[ المصري محمد صلاح والمغربي المهدي بنعطية يبحثان عن المجد العالمي

مراد بالحاج عمارة

} تونس - يشـــتد اهتمـــام الجماهير العربية 
نحـــو نجومها مـــن اللاعبين الذين ينشـــطون 
في القارة العجوز، لا ســـيما بعد سحب قرعة 
دور المجموعـــات لدوري أبطـــال أوروبا، وهو 
ما يجعلهم متحمســـين لمتابعة ســـير البطولة 
والمواجهـــات المرتقبة لأنديتهم. ويشـــهد دور 
المجموعـــات مشـــاركة 11 لاعبـــا عربيـــا مـــع 
أنديتهم. ويعول ليفربول الإنكليزي كثيرا على 
النجم المصـــري محمد صلاح من أجل تحقيق 
نتيجة إيجابية تســـاعده على عبور المجموعة 
الخامســـة التي تضم أيضا سبارتاك موسكو 
وماريبـــور  الإســـباني  وإشـــبيلية  الروســـي 

السلوفيني.
ويعـــود ليفربـــول، المتـــوج خمـــس مرات 
آخرها فـــي العام 2005، إلـــى دور المجموعات 
للمرة الأولى منذ موســـم 2014-2015، والثانية 
منذ 2010. ويشارك صلاح في مجموعات دوري 
أبطـــال أوروبـــا للمرة الثالثـــة بعدما خاضها 
بقميص بازل في 2013-2017 وروما في 2015-

.2016
وفي المقابل يتطلع المغربي المهدي بنعطية 
إلى التقدم للأمـــام برفقة يوفنتوس الإيطالي، 
وعبـــور المجموعـــة الرابعة التـــي تضم أيضا 
برشـــلونة الإســـباني وأولمبياكوس اليوناني 
وســـبورتينغ لشـــبونة البرتغالي. وستشـــهد 
المجموعتان الثانيـــة والرابعة مواجهتين من 
العيـــار الثقيـــل بين بايـــرن ميونيـــخ الألماني 
وباريـــس ســـان جرمان الفرنســـي مـــن جهة 
ويوفنتـــوس وبرشـــلونة مـــن جهـــة ثانيـــة. 
وسيســـتعيد برشـــلونة ذكـــرى نهائـــي 2015 
عندمـــا هزم يوفنتـــوس 3-1 باحثـــا عن الثأر 
مـــن ”بيانكونيـــري“ الـــذي أقصـــاه فـــي ربع 
نهائي الموســـم الماضـــي (3-0 و0-0)، ومعهما 
أولمبياكوس اليوناني وسبورتينغ البرتغالي. 

وفي المواجهة الثانية سيصطدم بايرن ميونيخ 
حامل اللقـــب 5 مرات آخرها في 2013 بســـان 
جرمان الطامـــح، ومعهما أندرلخت البلجيكي 

وسلتيك الاسكتلندي حامل لقب 1967.
ويضـــم أولمبياكوس بـــين صفوفه اللاعب 
المغربـــي المهدي كارســـيلا، الـــذي يبحث عن 
التألق مع فريقه بمرحلة المجموعات. ويتسلح 
نابولي الإيطالي بالثنائـــي الجزائري المتميز 
فـــوزي غلام الظهير الأيســـر، ولاعب الوســـط 
آدم ونـــاس، لعبور المجموعة السادســـة التي 
تضم مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي وشاختار 

الأوكراني وفينورد الهولندي. 
ويلعب لفينورد، الثنائـــي المغربي المتميز 
كـــريم الأحمـــدي أحـــد أفضل نجوم الموســـم 
الماضـــي إلى جانب ســـفيان أمرابـــط. ويعول 
فريق موناكو الفرنســـي علـــى قدرات مهاجمه 
الجزائري رشـــيد غزال في المجموعة السابعة 
التي ستشـــهد صدامـــا عربيا فـــي ظل وجود 
ياســـين إبراهيمي مع بورتـــو البرتغالي، إلى 
جانـــب فريقـــي لايبزيـــغ الألماني وبشـــكتاش 

التركي. 

ويعتبر الجزائري رشيد غزال الأكثر قدرة 
علـــى النجاح مـــن الجميع، حيث غـــادر ليون 
الذي لن يشـــارك حتـــى في يوروبـــا ليغ، إلى 
موناكو بطل فرنســـا الذي تأهل مباشـــرة إلى 

دور المجموعات. 
وســـبق لغزال المشـــاركة في هـــذه الدورة، 
وبلـــغ الموســـم الماضي الدور نصـــف النهائي 
مـــن يوروبا ليغ، فـــي الوقت الـــذي يغيب فيه 
ســـليماني لأول مرة منـــذ التحاقـــه بالدوري 
الأوروبي، ســـواء مع ســـبورتينغ لشـــبونة أو 
ليســـتر ســـيتي عن المنافســـة الأوروبية، كما 
ســـيغيب بدرجـــة كبيرة نجم ليســـتر ســـيتي 
رياض محرز عن المنافســـة فـــي رابطة أبطال 
أوربـــا، إلا إذا كان لنـــادي رومـــا المتأهل لهذه 
المنافســـة مباشـــرة، رأي آخر، ليبلغ بذلك رقم 
الجزائريين الذي ســـيمثلون الخضر في أقوى 

منافسة أوروبية بدور المجموعات.
وفـــي المجموعـــة الأولى يبحـــث المصري 
عمر جابـــر مع فريقـــه بازل السويســـري عن 
التألـــق مجددا. ويخوض بازل منافســـة قوية 
ضـــد مانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي وبنفيكا 

البرتغالي وسســـكا موســـكو الروسي، حيث 
يأمـــل الفريـــق السويســـري فـــي أن يتخطى 
دور المجموعـــات ويصـــل إلـــى لـــدور التالي. 
فيما يبحث عمر جابر عـــن ظهوره الثاني في 
البطولات الأوروبية مع بازل بعد أن شارك في 
الموسم الماضي لمدة 69 دقيقة أمام باريس سان 

جرمان.
وفـــي المجموعة الثانيـــة يبحث الجزائري 
الدولي ســـفيان هني، عن تحقيق نتائج طيّبة 
مع فريق أندرلخت البلجيكي واستعادة أمجاد 
الماضـــي. وتبقـــى مهمة أندرلخـــت صعبة في 
وجود باريس ســـان جرمان الفرنسي وبايرن 
ميونيخ الألماني إلى جانب سيلتك الاسكتلندي 

وسط واحدة من أقوى المجموعات. 
ووزّعـــت الأنديـــة المشـــاركة فـــي القرعـــة 
والبالـــغ عددهـــا 32 وفـــق أربعة مســـتويات، 
يضـــم المســـتوى الأول ثمانيـــة فـــرق أحرزت 
اللقب فـــي بلدانها، وهي ريـــال مدريد (حامل 
اللقب)، بايرن ميونيخ، تشيلســـي، يوفنتوس، 
بنفيكا، موناكو، ســـبارتاك موسكو وشاختار 

دانيتسك.

ســــــطع عدد من النجوم العرب في ســــــماء 
الكــــــرة الأوروبية خلال الموســــــم الحالي، 
ــــــات بعضهم يحلم بترك بصمة وكســــــر  وب
ــــــق ألقاب، حيث ارتفعت قيمة  أرقام وتحقي
ســــــفراء كرة القدم العربية في الســــــنوات 
ــــــرة، ما جعل بعضهــــــم تحت مجهر  الأخي

أبرز الأندية في القارة العجوز.

على درب العمالقة 

«الـــدوري الســـعودي قـــوي وجماهيـــري، ولاعب الكـــرة يحب أن يلعـــب أمام الجماهيـــر، وهذا ما 

افتقدناه في مصر خلال السنوات الأخيرة بسبب غياب الجماهير عن المدرجات}.

محمود عبدالرازق ”شيكابالا“
لاعب الرائد السعودي

ن 

نابولـــي الإيطالي يتســـلح بالثنائي 

الظهيـــر  غـــلام  فـــوزي  الجزائـــري 

الأيســـر ولاعب الوسط آدم وناس 

لعبور المجموعة السادسة

◄



} مدريــد - أكد نجـــم كرة القـــدم البرتغالي، 
كريســـتيانو رونالدو، أنه لا يـــزال قادرا على 
حصد الجوائز الشـــخصية، بنفس قدرته على 
انتـــزاع الألقاب في البطـــولات التي يخوضها 
مـــع فريقه ومنتخب بـــلاده. وتـــوج رونالدو، 
بجائـــزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، 
لأفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي، 
لتكـــون المـــرة الثالثة التـــي يحـــرز فيها هذه 
الجائزة في آخر السنوات الأربع. وجاء الفوز 
بالجائـــزة ليكون أفضل تتويج لرونالدو، على 

أهم عام له مع ريال مدريد الإسباني.
كما تبدو الجائزة مؤشرا قويا على اقتراب 
رونالـــدو من معادلـــة رقم قياســـي مهم، وهو 
الفوز بجائـــزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 
العالم للمرة الخامسة، وهو الرقم الذي ينفرد 
به حاليا منافســـه العنيد، الأرجنتيني ليونيل 
ميسي. ومع بلوغه ســـن الثانية والثلاثين، لا 
يبـــدو رونالدو في مرحلة تراجـــع حقيقي في 
مســـتواه، على عكـــس ما توقعـــه البعض في 

السنوات القليلة الماضية.
ورغـــم تمتع رونالـــدو بإحصائيات أفضل 
في مواســـم أخرى سابقة، لم يكن أداء اللاعب 
حاسما في نتائج الريال مثلما كان في الموسم 

الماضـــي. واعترف اليويفا بالـــدور الذي لعبه 
رونالدو، من حيث الأداء وتســـجيل الأهداف، 
ليقـــود الريال إلـــى الفوز بلقـــب دوري أبطال 
أوروبا للموســـم الثاني علـــى التوالي. وتوج 
رونالدو هدافا للمســـابقة الأوروبية، للموسم 
الخامـــس على التوالـــي، كما قـــدم أداء راقيا 
وحاســـما مع الفريق في النصـــف الثاني من 
الموســـم، والذي تزامن مع بداية الدور الثاني 
للبطولـــة الأوروبية. وتصـــدر رونالدو قائمة 
هدافـــي دوري الأبطـــال في الموســـم الماضي، 
برصيـــد 12 هدفا. كما حقق إنجـــازا تاريخيا، 
بإحرازه عشرة أهداف منذ بداية دور الثمانية 
وحتـــى النهائي، كان من بينهـــا ثلاثة أهداف 
(هاتريك)، أمام كل من بايرن ميونيخ الألماني، 
وأتلتيكـــو مدريد الإســـباني، وهدفـــان آخران 
أمـــام بايرن بخـــلاف هدفين أمـــام يوفنتوس، 
في المبـــاراة النهائية للبطولة، والتي فاز فيها 

الريال (1-4).
وكان الموســـم الماضي فـــي دوري الأبطال 
هو موسم رونالدو، حيث وصل خلاله اللاعب 
إلى 106 أهداف فـــي تاريخه مع البطولة. ورد 
رونالـــدو بذلـــك عمليا علـــى منتقديـــه، الذين 
اتهموه في الماضي بأنه لا يتألق في المباريات 

الكبيـــرة. ويدين رونالـــدو بالفضل الكبير في 
هـــذا، إلى مديره الفني زين الدين زيدان، الذي 
أصبـــح أول مـــدرب ينجح في إقنـــاع رونالدو 
بتوفير بعض جهـــده وطاقته، وتقليص حجم 
مشـــاركاته فـــي المباريـــات، حتى يصـــل إلى 
المراحل الأخيرة من الموســـم بأفضل مســـتوى 
ممكن. واستفاد رونالدو كثيرا من هذا التفهم 

الواضح لرؤية زيدان.
وفي المواســـم التي سبقت الموسم الماضي، 
عانـــى رونالـــدو من الوصـــول إلـــى المراحل 
الأخيـــرة مـــن الموســـم منهـــكا، كما لـــم يكن 
أداؤه مقنعـــا بالدرجـــة الكافية، فـــي المباراة 
النهائية لدوري الأبطال، في كل من موســـمي 
2014 و2016، وإن خطـــف الأضـــواء من خلال 
تســـجيل ركلات الترجيـــح الحاســـمة. لكـــن 
رونالدو بلغ نهاية الموســـم الماضي بمســـتوى 
أفضـــل كثيرا، وقدم أداء رائعـــا قاد به الفريق 
إلى لقب تاريخي. وتـــوج رونالدو جهوده في 
الموسم الماضي، بإحراز جائزة أفضل لاعب في 

أوروبا، مثلما حدث في 2014 و2016 أيضا.
وتفـــوق رونالـــدو بهـــذا علـــى منافســـه 
التقليـــدي العنيد، ميســـي، الذي تـــوج بهذه 
الجائزة مرتين سابقتين فقط، في 2011 و2015. 
وأصبح التحدي الجديـــد لرونالدو هو تكرار 
مثـــل هـــذا الإنجاز، في الموســـم المقبـــل، لكنه 
ســـيخوض صراعا جديدا، وقد يساعده زيدان 
في هـــذا مجددا. وأثبتت الأعـــوام الماضية أن 
الحصول على الجوائز الشخصية، يرتبط إلى 

حد كبير بالنجاح مع الفريق.
وبدا رونالدو مدركا لهذا، حيث صرح قائلا 
”اللعـــب لريـــال مدريـــد أفضل ناد فـــي العالم، 
والحصـــول علـــى فرصـــة اللعب علـــى أعلى 
المســـتويات، وبشـــكل ثابت، يجعلني أشـــعر 
بأنني محظوظ، كما أشعر بالسعادة للتواجد 
مـــع الفريق لعام آخر“. وكانـــت هذه هي المرة 
الأولـــى التي يفصح فيهـــا رونالدو عن رغبته 

في الاستمرار مع الريال.

} لنــدن - يدخـــل ليفربول غمـــار قمة المرحلة 
الثالثة من الـــدوري الإنكليزي لكرة القدم أمام 
ضيفـــه أرســـنال الأحد، على وقـــع عودته إلى 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا فـــي كرة القدم. 
وعـــاد ليفربـــول، المتوج 5 مرات فـــي البطولة 
الأوروبية المرموقة آخرهـــا في 2005، إلى دور 
المجموعات للمـــرة الأولى منذ موســـم 2014-
2015، والثانيـــة منـــذ 2010. ووقـــع ليفربـــول 
في مجموعة خامســـة ســـهلة ضمت سبارتاك 
الإســـباني،  إشـــبيلية  الروســـي،  موســـكو 

وماريبور السلوفيني.
ورأى حارسه البلجيكي سيمون مينيوليه 
أن اســـتقبال المدفعجيـــة علـــى ملعـــب إنفيلد 
يجب أن يكـــون مماثلا لما اختبـــره هوفنهايم 
الألمانـــي منتصف الأســـبوع (4-2) فـــي إياب 
الملحـــق الفاصـــل، وتابـــع ”في إنفيلـــد تكون 
الأمسيات مميزة دوما، وأعتقد أننا أظهرنا ما 
يمكـــن القيام به هنا. الجـــو مكهرب وهذا هو 
إنفيلـــد، ونحن ننتمي إلى هـــذا المكان“. وبعد 
التعـــادل الافتتاحي مع واتفـــورد، حقق لاعبو 
المـــدرب الألماني يورغن كلوب ثلاثة انتصارات 
متتالية في جميع المســـابقات من دون مشاركة 
البرازيلـــي فيليبـــي كوتينيـــو المطـــارد مـــن 
برشـــلونة الإســـباني. وخلافا لليفربول الذي 
يبـــرز في صفوفه لاعبه الجديد المصري محمد 
صلاح، يواجه أرســـنال اللندني أزمة ثقة، بعد 
قلبـــه تأخره أمام ليســـتر إلى فـــوز صعب ثم 

سقوطه أمام ستوك الأسبوع الماضي.

وكشـــفت خســـارة ســـتوك عيوبا في دفاع 
فريـــق المدرب الفرنســـي أرســـين فينغر الذي 
يخوض مســـابقة الـــدوري الأوروبي (يوروبا 
ليغ) هـــذا الموســـم، فيما أثر غياب التشـــيلي 
أليكسيس سانشيس على ترجمة الفرص إلى 
أهـــداف. وغاب سانشـــيس عن بداية الموســـم 
بسبب المرض، لكن التشيلي يتوقع أن يخوض 
الأحـــد مباراته الأولى في هذا الموســـم. ويرى 
فينغـــر أنه رغـــم عدم تمديد سانشـــيس عقده 
الذي ينتهي الصيف المقبل، ســـيكون ســـعيدا 

لعودة اللاعب المطارد من مانشســـتر ســـيتي 
وتشيلســـي ويواصل ”كان دومـــا مركزا على 
عملـــه، يحب لعـــب كـــرة القـــدم ولا أعتقد أن 

الضجيج الحاصل سيشتته“.

الفوز الثالث

بعد أن فرض إيقاع المنافسة باكرا بفوزين 
كبيرين على ويســـت هام وسوانسي بـ(0-4)، 
يستقبل مانشستر يونايتد ليستر سيتي بطل 
2016. ويخوض الشياطين الحمر المباراة على 
وقع أنباء إعادة التعاقد مع المهاجم السويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش الذي ســـيتعافى من 
إصابـــة قوية بركبته تعرض لهـــا مع يونايتد 
نهاية الموســـم الماضي في الـــدوري الأوروبي. 
وكان إبراهيموفيتـــش (35 عاما) أفضل لاعبي 
يونايتد الموســـم الماضي (28 هدفا في مختلف 
المســـابقات بينها 17 في الدوري)، وقاد فريقه 
إلى إحراز كأس رابطة الأندية ودرع المجتمع.

ورغم عـــدم جهوزية زلاتان راهنـــا، إلا أن 
البرتغالي جوزيه مورينيو يعول بشـــكل كبير 
على مهاجمه الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو 
صاحـــب 3 أهـــداف فـــي مباراتـــين. ويوضح 
زلاتان أنه برغم انتقـــال المخضرم واين روني 
إلـــى فريـــق بداياته إيفرتون قائـــلا ”أصبحنا 
أقـــوى بعـــد التعاقـــد مـــع لوكاكو لأنـــه يملك 
مزايا مختلفة عني كمهاجـــم وعن (ماركوس) 
راشـــفورد“. وعاد إلى تماريـــن يونايتد، بطل 
الـــدوري 20 مرة (رقم قياســـي)، المدافعان لوك 
شـــو والأرجنتيني ماركـــوس روخو بالإضافة 

إلى الجناح أشلي يونغ.
ووقع يونايتد، بطل أوروبا 3 مرات آخرها 
في 2008، في مجموعة سهلة في دوري الأبطال 
ضمـــت بنفيـــكا البرتغالي بطـــل 1961 و1962، 
وبازل السويســـري وسسكا موسكو الروسي. 
أما روني (31 عامـــا) الذي أعلن اعتزاله دوليا 
هذا الأسبوع، فإنه حقق بدوره بداية جيدة مع 

إيفرتون، إذ سجل هدفين في مباراتين.
ويحل إيفرتون على تشيلسي حامل اللقب 
الذي حقق فوزا متأخرا على جاره توتنهام (2-

1) بهدفي ظهيره الإسباني ماركوس ألونسو، 
بعد بداية متعثرة سقط فيها أمام بيرنلي (2-

3). ويبحث توتنهام وضيف الموســـم الماضي 
عن تعويض خســـارته أمام تشيلســـي عندما 
يلاقـــي بيرنلي، بعد وقوعه في مجموعة نارية 
فـــي دوري الأبطال مع ريال مدريد الإســـباني 

بطل أوروبا 12 مرة وبوروسيا دورتموند.

ويرفـــض ماوريســـيو بوكيتينـــو المديـــر 
الفنـــي لتوتنهام وضع أي مصداقية على لعنة 
ويمبلـــي التي أصابت فريقه. وقال بعد مباراة 
تشيلســـي ”هذا الأمر لا يضرني ولكني أتفهم 
أننا بحاجة إلى الحديث، والجميع بحاجة إلى 
الحديث. تأثير ويمبلي ليس سبب الهزيمة من 
تشيلســـي“. وأضاف ”أعتقد أننا لعبنا بشكل 
أفضـــل، لقد صنعنـــا فرصا عديـــدة للتهديف 
ولكـــن هذه هي كرة القـــدم. في بعض الأحيان 
يجب عليـــك تقبل هذه الأمور، تشيلســـي كان 

أكثر حسما منا أمام المرمى“.
ويحل مانشســـتر ســـيتي الخامس ضيفا 
علـــى بورنموث المتواضـــع، باحثا عن ترجمة 
المزيد مـــن فرصه أمام المرمى. ورغم ســـيطرة 
رجال المدرب الإســـباني بيـــب غوارديولا على 
مباراتـــي برايتـــون (2-0) وإيفرتون (1-1)، إلا 
أن ســـيتي لم يترجمها إلى أهداف كثيرة. وقد 
اســـتحوذ الفريـــق الأزرق أمـــام برايتون على 
الكرة بنســـبة 78 بالمئة وســـدد 14 مرة، وأمام 
إيفرتون بنســـبة 65 بالمئة وسدد 19 مرة. وقال 
المهاجـــم رحيـــم ســـترلينغ الذي ســـجل هدف 

التعـــادل أمام إيفرتون بعد نزوله بديلا ”يجب 
أن نكون أكثر حسما، هذا ما نفتقده“.

وعـــن إكمال المبـــاراة بعشـــرة لاعبين بعد 
طرد كايل ووكر في نهاية الشـــوط الأول يقول 
ســـترلينغ ”جميـــل أن ترى الشـــبان يركضون 
كل  علـــى  ويهاجمـــون  بالكـــرة  ويحتفظـــون 
الجبهـــات برغم النقص العـــددي“. وفي باقي 
المباريات، يلعب الســـبت نيوكاسل مع ويست 
هـــام، واتفورد مع برايتون، كريســـتال بالاس 
مع سوانسي وهادرسفيلد مع ساوثهامبتون، 

والأحد ويست بروميتش مع ستوك.

بداية رائعة

يتطلع فريقا هيديرســـفيلد تاون وويست 
بروميتـــش إلى الحفاظ علـــى العلامة الكاملة 
وتحقيـــق فوزهما الثالـــث علـــى التوالي في 
الدوري الإنكليـــزي. ولم يتمكن أي فريق حتى 
الآن من تحقيق الفوز في أول مباراتين ما عدا 
هيديرسفيلد وويست بروميتش بالإضافة إلى 
مانشســـتر يونايتد. وبينما يعتبر مانشستر 

يونايتـــد من الفرق المرشـــحة للفـــوز باللقب، 
أصبح فريقا هيديرسفيلد وويست بروميتش 

من مفاجآت الدوري هذا الموسم.
وحقق هيديرسفيلد، الصاعد حديثا، بداية 
كالحلـــم في الـــدوري الإنكليزي حيث ســـجل 
أربعـــة أهداف ولم يســـتقبل أي هـــدف. وقال 
توم إينس مهاجم هيديرسفيلد بعد الفوز على 
نيوكاســـل (1-0) الأســـبوع الماضي ”لقد جاء 
المـــدرب وقال لنا: لســـنا هنا لنكـــون جزءا من 
الـــدوري، نحن هنا لنظهر للناس ما نحن عليه 
وأننا نســـتحق أن نكون في الدوري الممتاز“. 
وأضاف ”خضنـــا مباراتين فقـــط ولكن كانت 
البداية ممتازة بالنســـبة إلينا، لم نكن ننتظر 

بداية أروع من هذه“.
ولـــم يتلـــق ويســـت بروميتـــش أيضا أي 
أهداف وفاز فـــي مباراتيه بنتيجة واحدة هي 
(1-0). وأبـــدى طونـــي بوليس مدرب ويســـت 
بروميتش رضاه بالمثابرة التي أظهرها فريقه 
قبل مواجهة ســـتوك سيتي الأحد. وقال ”إنها 
بدايـــة عظيمة بالنســـبة إلينا، خاصـــة وأننا 

حافظنا على نظافة شباكنا في مباراتين“.

قمة مبكرة بين ليفربول وأرسنال في سباق الدوري الإنكليزي
[ يونايتد يبحث عن التأكيد من بوابة ليستر سيتي  [ هيديرسفيلد وويست بروميتش يتطلعان لاستكمال بدايتهما القوية

تترقب كرة القدم الإنكليزية قمة مبكرة بين ليفربول وأرســــــنال ضمن منافســــــات المرحلة 
ــــــدوري الإنكليزي، ويخوض رجال كلوب هذا النزال بنشــــــوة التأهل لدوري  ــــــة من ال الثالث

المجموعات في سباق دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل.
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{بالطبع ضم البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون كان جيدا للفريق، لما يتمتع به من قدرات 

بدنية وفنية، ولكن ضم ماتيتش هو أفضل صفقة خلال الصيف}.

زلاتان إبراهيموفيتش 
مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي

{كل شيء حدث بسرعة حين علمت أن إنتر كان مهتما بضمي، قبلت هذا التحدي على الفور، إنه 

أحد الأندية المهمة في أوروبا، واللعب لفريق له مثل هذه السمعة مسؤولية كبيرة}.

جواو كانسيلو 
لاعب إنتر ميلان الإيطالي الجديد

الألوان تختلف والهدف واحد

الخامس  فريق مانشســـتر ســـيتي 

يحل ضيفا على بورنموث المتواضع، 

باحثا عن ترجمـــة المزيد من فرصه 

أمام المرمى

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وافق الإيطالي أنطونيو كونتي، 
المدير الفني لتشيلسي الإنكليزي، على 
رحيل مدافع الفريق إلى يوفنتوس، في 
حال نجاح ضم الهولندي فيرجيل فان 
ديك، لاعب ساوثهامبتون، إلى البلوز.

◄ يسعى توماس ليمار، لاعب موناكو 
الفرنسي، للرحيل عن فريق الإمارة، 

والانضمام إلى صفوف مانشستر 
يونايتد الإنكليزي، رغم ملاحقة أرسنال 
له منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية.

◄ عاقبت سلطات كرة القدم في إنكلترا، 
نادي واتفورد، بغرامة مالية كبيرة 
بقيمة 4.3 مليون جنيه إسترليني، 

بسبب تقديمه تقرير تمويل مزور، خلال 
استحواذ المالك الحالي جينو بوتسو 

على النادي في 2014.

◄ أعلنت لجنة العقوبات في الدوري 
الفرنسي، عن عقوبة الإيطالي ماركو 

فيراتي، لاعب باريس سان جرمان، بعد 
إهانته للحكم في مباراة تولوز، ضمن 

منافسات الجولة الثالثة من الدوري 
المحلي، إثر حصوله على البطاقة 

الحمراء.

◄ لا تخفي شركات المراهنة في 
لاس فيغاس آمالها في خروج الملاكم 

الأميركي فلويد مايويذر جونيور فائزا 
على بطل الفنون القتالية الأيرلندي 

كونور ماكغريغور في نزالهما المرتقب 
السبت، وإلا ستكون العواقب وخيمة 

على حساباتها.

◄ سجل كيمي رايكونن، سائق 
فريق فيراري، أسرع زمن الجمعة في 

التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة 
الكبرى البلجيكي المقرر الأحد ضمن 

منافسات بطولة العالم لسباقات 
سيارات فورمولا1-، متفوقا على لويس 

هاميلتون سائق مرسيدس.

باختصار

هذا جزاء النجاح

} برلين - فند بوروســـيا دورتموند شائعات 
موافقتـــه على رحيل لاعبه الفرنســـي، عثمان 
ديمبلي، إلى برشلونة الإسباني. وذكر النادي 
الألماني، أنه لم يتخذ بعد قرارا بشـــأن انتقال 
لاعب رين الفرنســـي الســـابق إلى البارســـا. 
وقال متحـــدث باســـم بوروســـيا دورتموند 
”حددنـــا موعـــدا أخيـــرا لبرشـــلونة، لإتمام 

الصفقة أو التخلي عنها“.
وكانـــت صحـــف ألمانيـــة قـــد قالـــت، إن 
برشـــلونة اتفق مع بوروسيا دورتموند على 

انتقال ديمبلي. 
وكان برشـــلونة قـــد وافق علـــى دفع 120 
مليـــون يـــورو لدورتمونـــد (141.66 مليـــون 
دولار)، وقـــد يرتفـــع المبلـــغ إلـــى 150 مليون 
يورو، بنـــاء على أداء ديمبلي، ما ســـيجعله 

ثاني أغلى لاعب في التاريخ.
ويحاول النـــادي الكاتالوني ضم اللاعب 
الفرنســـي الشـــاب، من أجـــل تعويض رحيل 
نجمه السابق، نيمار دا ســـيلفا، إلى باريس 

سان جرمان، مقابل 222 مليون يورو. 

} روما - كشـــف نـــادي يوفنتوس الإيطالي، 
عـــن مدة غياب لاعبه، كلاوديو ماركيزيو، بعد 

إصابته في الركبة. 
وذكـــر النـــادي، فـــي بيـــان رســـمي، أن 
ماركيزيو لن يتمكن من المشاركة في المباريات 
الأربع المقبلـــة بالدوري، حيث ســـيغيب لمدة 
شهر كامل. وأشار يوفنتوس إلى أن الإصابة 
التـــي يعاني منهـــا اللاعب، تشـــبه تلك التي 
تعـــرض لها، الصيف الماضـــي، عندما أجرى 

جراحة طبية عليها.
وكانـــت تقاريـــر صحافيـــة قـــد أشـــارت 
مؤخـــرا إلى اقتـــراب ماركيزيو مـــن الرحيل 
عن الســـيدة العجوز، والانضمام إلى ميلان، 
بجوار صديقه ليوناردو بونوتشي. كما يهتم 
تشيلسي أيضا بالحصول على ) ماركيزيو. 

ونفى اللاعب شائعات انتقاله إلى ميلان، 
عبر نشر صورة له على حسابه بموقع تويتر، 
وهو يشير إلى شعار يوفنتوس، للدلالة على 

استمراره مع البيانكونيري.

دورتموند ينفي موافقته 

على رحيل ديمبلي

يوفنتوس يخسر 

جهود ماركيزيو

رونالدو يفتح أبواب الكرة الذهبية على مصراعيها

ــى مــنــافــســه  ــل ــــدو تـــفـــوق ع ــــال رون

الــذي  ميسي،  العنيد،  التقليدي 

سابقتين  مرتين  الجائزة  بهذه  توج 

فقط، في 2011 و2015

◄



} ســيدني (أســتراليا) – قدمـــت صفـــاء فنانة 
سعودية تقيم في أستراليا، لوحة فنية عملاقة 
رسمتها على جدار في جامعة سيدني، وترمز 
لنضـــال المرأة الســـعودية في ســـعيها لنيل 

المزيد من الحقوق.
وجســـدت الفنانـــة علـــى جداريتها صور 
مجموعة من الفتيات والنساء بعضهن يرتدين 
ملابس أو أغطية رأس من النوع الذي ترتديه 
نســـاء المملكـــة، إضافة إلى صـــور وعبارات 
تتعلق بمطالب الســـعوديات بما فيها الشعار 

الشهير ”سعوديات نطالب بإسقاط الولاية“.
وتم بـــث افتتاح اللوحة الجدارية بشـــكل 
مباشـــر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما 
تم تداول صـــور للجدارية على نطاق واســـع 
فـــي المملكة من قبـــل المدونين الســـعوديين 

الداعمين لمطالب نساء المملكة.
وتعد هـــذه اللوحة ثاني جداريـــة للفنانة 
ذاتها، بعد لوحة أصغر رسمتها العام الماضي 
على جدار مقهى في مدينة ملبورن الأسترالية، 

وترمز للقضية النسائية ذاتها.
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} تونــس – أحيـــا الفنـــان التونســـي لطفي 
بوشـــناق في جو صوفي روحاني حفلا تحت 
عنـــوان ”فـــي حضرة اللـــه“ ضمـــن فعاليات 
مهرجـــان الروحانيات للموســـيقى الصوفية 

في دورته الثانية.
وانطلـــق المهرجـــان الـــذي انتظم تحت 
يوم 23 من أغسطس  شعار ”موسم العشـــق“ 
الحالـــي إلى غاية 28 منـــه ليتواصل ”بمركز 
النجمة الزهراء“ بضاحية ســـيدي بوســـعيد 

(20 كلم شمال غرب العاصمة تونس).
وتميز افتتاح المهرجان ”موسم العشق“ 
بحفل أحيته مجموعة الكندي السورية التي 
أمتعـــت الجمهـــور بمجموعة أغان وســـمت 
من قصائـــد رابعة العدوية  بـ”أحبـــك حبين“ 

بمشاركة الشيخ داوود ودراويش دمشق.
ويعدّ هذا العرض هـــو الثاني لمجموعة 
الكندي، بعد أن ســـجّلت حضورها في تونس 

سنة 2010 خلال تظاهرة ”موسيقات“.
بالطقـــوس  بوشـــناق  حفـــل  وامتـــزج 
الصوفـــي  بالوجـــد  المفعمـــة  الروحانيـــة 
وبجماليـــة المـــكان الـــذي يطل على ســـفوح 
المرتفعات المشـــرفة على شـــواطئ ســـيدي 

بوسعيد والنسمات القادمة منها.
وغنى بوشناق على امتداد ساعتين أجمل 
أغانيـــه الصوفية التـــي تتغنـــى بالموروث 
الشـــعبي والطـــرق الصوفيـــة والابتهـــالات 

الدينية.
وناجى بوشناق الله مناشدا المغفرة في 
أغنيـــة ”في حضرة الله“ التـــي كتب كلماتها 
الشـــاعر الســـوري عماد طه. وقدم مجموعة 
مـــن المدائح والأذكار التي تعبر عن حب الله 

ورســـوله من بينها ”روحانيـــات“. كما تغنى 
عن الوطن والسلام.

وحضـــر الحفـــل عدد مـــن السياســـيين 
والفنانيـــن التونســـيين والعرب مـــن بينهم 
الفنانـــة الســـورية لينـــا شـــماميان والفنان 

التونسي رؤوف بن عمر.
ويعـــد بوشـــناق مـــن أبنـــاء ”المدرســـة 
الرشـــيدية“ التونســـية وهـــو ســـفير الأمـــم 
المتحـــدة للنوايا الحســـنة منذ ســـنة 2004، 
وراوح خـــلال مســـيرته الفنية بيـــن الأغنية 

الحديثة والموروث الشعبي التونسي.
ونظمت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان 
الروحانيـــات الســـنة الماضيـــة فـــي الفترة 
الممتدة من 26 إلـــى 29 نوفمبر بمدينة نفطة 

من ولاية توزر في الجنوب التونسي.
ويتضمـــن المهرجـــان برمجـــة متنوعـــة 
لمختلـــف الفـــرق الصوفيـــة والروحانية من 
مختلـــف الجنســـيات والبلـــدان، ومـــن بين 
المشـــاركين فـــي التظاهـــرة عامـــر التونـــي 
من مصـــر وعبداللـــه الكورض مـــن المغرب 

ومجموعة ”غجر راجستان“ من الهند.
كما قدم محمود التهامي نقيب المنشدين 
فـــي مصر، في المهرجان ممثلا عن جمهورية 
مصر العربية، رفقة فرقته، الجمعة، حفلا في 

اليوم المخصص لدولة مصر.
ويعتبر التهامي من أشـــهر رواد الابتهال 
والإنشـــاد الديني، وأســـر قلـــوب المصريين 
بأشـــهر أعماله؛ ”زدني بفـــرط الحب“، و“قمر 
ســـيدنا النبي“، وتمكن من كســـر حاجز الـ2 
مليـــون مشـــاهدة عبر ”يـــا ملك“، بمشـــاركة 

المطربة مي فاروق.

ويهـــدف مهرجـــان ”روحانيات للإنشـــاد 
الصوفي“ إلى إحياء الطابع الصوفي لتونس 
العريقة والتعريف بمخزونها الثقافي في هذا 
المجـــال مع الانفتاح على مخزون عدة جهات 
في تونس أو بلدان أخرى في حقل الموسيقى 

الصوفية.

وتأمل هيئـــة المهرجان فتـــح نافذة على 
موروث بات مهددا بالنسيان.

وقدمـــت مجموعة ابـــن عربـــي المغربية 
بقيـــادة الفنـــان والباحـــث المغربـــي أحمد 
لخليـــع، عرضـــا، الخميس، من الموســـيقى 

الصوفية.

واستمتع عشاق هذا اللون من الموسيقى 
رفقـــة هـــذه المجموعة المغربيـــة بجملة من 
القصائد والمقاطع التي ســـافرت بالجمهور 
نحـــو عوالم من الإبداع الصوفي ورحلت بهم 
في ثنايا عالم محي الدين ابن عربي أشهر من 

كتب في التصوف والملقب بالشيخ الأكبر.

فتح الفنان التونســــــي لطفي بوشناق أمام جمهور موسم العشق نافذة على موروث بات 
مهددا بالنســــــيان، عبر تقديمه مجموعة من أجمل أغانيه الصوفية التي تتغنى بالموروث 

الشعبي والطرق الصوفية والابتهالات الدينية.

إحياء للتراث

دعم بالألوان

جدارية تلفت أنظار الأستراليين للسعوديات

} نيوجيرســي (الولايــات المتحدة) – كشـــفت 
نادلة أميركية تعمل في مطعم بولاية نيوجيرسي 
أنها حصلت على ”بقشيش خيالي“ يقدر بـ1200 
دولار، من زوجين دخلا إلى المطعم الذي تعمل 

فيه لتناول وجبة طعام.
ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، أوضحت 
الشـــابة الأميركيـــة برينا ســـيغيل أن الغريب 
في الأمـــر أن الفاتورة التي كانت الســـبب في 

حصولهـــا علـــى كل هذا البقشـــيش لا تتعدى 
20 دولارا. وقالـــت إنها أصيبت بصدمة بعدما 
اكتشفت البقشيش الضخم، مضيفة ”لقد كدت 

أسقط على الأرض من هول المفاجأة“.
وشـــددت ســـيغيل (21 عاما) علـــى أن هذا 
الأمـــر يؤكد ”أنه مازال هنـــاك أناس لطفاء في 
هذا العالم يســـعون إلى مســـاعدة الآخرين“. 
وأشـــارت إلى أن زوجين وصـــلا إلى المطعم 

وتناولا وجبتهما ثم منحاها ظرفا وطلبا منها 
ألا تفتحه إلا بعد مغادرتهما.

وقالت إنها تجهل ســـبب اختيار الزوجين 
اللطيفين لها هي بالـــذات لمنحها هذا المبلغ 
الضخـــم الذي لـــم تتوقع الحصـــول عليه في 

حياتها.
وأكدت ســـيغيل أنها ستستخدم المبلغ في 

دفع قسطها الجامعي وشراء سيارة.

بقشيش يحقق أحلام نادلة أميركية

} وهـــا نحـــن قد بلغنـــا من اليـــأس عتيا، 
فصـــارت البـــلاد البعيـــدة مثل حـــرز نابت 
بحقيبة سفر. من لم يمت بالسكتة الدماغية 
ســـيموت بجلطـــة الحنين، ومـــا عليك أيها 
الدرويش البائس ســـوى أن تفرش مائدتك 
بالذكريـــات المعتقـــة، وتلعـــب لعبة الحنين 

التي تسميها الأفرنجة ”نوستالجيا“.
في هـــذا الباب الممتع ولكـــي تبلغ اللذة 
ذروتها العظمى، فليس شـــرطا أن تستعيد 
يومـــا رائعا كنـــت عليه قبـــل أن يغلق دفتر 
الطفولـــة بابه الأول. ســـتكون كل الأشـــياء 
متشـــابهة وتجلب الســـعادة والشجن. خذ 
مثـــلا منظر مـــوت الأب قبل أربعين ســـنة. 
ســـيختلط عنـــدك عيـــاط الأُم بـــأذان الفجر 
بحنجرة سيد يوســـف، وزرع التابوت على 
ظهر ســـيارة كبيرة، ستســـتعمل تاليا بزفة 
عرس ابن الجيران. عصا المعلم في الشـــتاء 
أقســـى من عصاه في الصيف، لكنني أراهن 
أنـــك لو تذكرتها الآن، فلـــن تذرف دمعة ولن 
تشـــعر بذرة وجع، بل ستبتســـم وتســـحب 
ســـبعين حســـرة وتقول يا ليل يا شـــقيقي 
خذنـــي اللحظة إلى مدرســـتي القديمة. في 
باب المدرسة ثمة أكلة سخيفة قد تتقاسمها 
مـــع زفة ذبـــاب لا يســـتحي، وأقســـم بالله 
الجميل أنني لو عدت بقدرة قادر وانشتلتُ 
أمام عربة عبداللـــه أبوالعمبة، لما بذلت أي 
جهد لحذف مشهد الذباب المحتفي بصينية 
الفلافـــل ومســـلوق البيض وخشـــم طالب 
عبدعلوان. طيب أحبتـــي اتركوا كل الهراء 
الذي مر عليكم في سطوري الفائتة واذهبوا 
بســـرعة إلـــى نومـــة الســـطح أيـــام زمان. 
مجموعـــة من الفـــرش المصفوفة ووســـائد 
الريش التي ســـتتحول إلى ســـلاح أبيض 
يتقاذفه الأطفال، قبـــل أن يصل الأب الرائع 
حاملا صينية الرقّـــي والبطيخ، تتبعه الأم 
الرحيمـــة وهي تحمل فخاريـــة الماء الزلال. 
سيبدأ الأب بحكاية عن الحلال والحرام في 
الوقت الذي تكون فيه الأم منشغلة بتركيب 
ناموسية السرير التي يسميها أهل العراق 
”كلّـــة“ وقبل انطبـــاق الجفن فـــوق الجفن، 
ســـيكون الجميع قد انتهى من حساب عدد 
نجمات الـــدب الأصغر والـــدب الأكبر حتى 

درب التبّانة.
الآن انـــس معمعـــة الســـطح وســـعال 
الوالـــد وأم كلثـــوم الأخ الكبير، واذهب إلى 
دور الســـينما أيـــام العيـــد الســـعيد. تذكر 
ســـعر بطاقة الدخول ولون قميصك وماركة 
قندرتـــك، ولحظـــة انطفـــاء ضـــوء الصالة 
العملاقـــة، ومسدســـات العصابة بباب بنك 
القرية وقبعات جارلس برونسن وايستوود، 
والحـــركات الرقيعة التـــي يصنعها طرزان 
والقردة، ثم افتح مخيلتك على شاشة الهند 
ودندن خلف شامي كابور أغنية أجاجا الله 
الله. أقســـم للمرة المئة إن الذكريات القديمة 
كلها رائعـــة ومبهجة، بما فيهـــا تلك الليلة 
الظلمـــاء الماطرة الباردة، وكنت فيها جنديا 
متســـمرا بباب خيمة نيـــام، منصتا لرئيس 
عرفـــاء الوحدة وهو يصيـــح بك، ها يا كلب 

كيف تنسى سرّ الليل؟

صباح العرب

سر الليل

لطفي بوشناق يرقى بجمهوره إلى عالم الروحانيات في موسم العشق

} دمشــق - أثار إطلاق الفنانة السورية 
أصالـــة نصري لألبومهـــا الجديد ”مهتمة 
تطبيـــق  عبـــر  إلكترونيـــا  بالتفاصيـــل“ 
أنغامـــي، موجة مـــن ردود فعل اتســـمت 
بالإيجابية من قبل عدد من النجوم، حيث 
ســـارع عدد منهـــم إلى الإشـــادة بالألبوم 
وتهنئـــة صاحبتـــه عبر حســـاباتهم على 

السوشيال ميديا.
وكانـــت الفنانـــة المغربيـــة ســـميرة 
سعيد أول المهنئين، حيث كتبت ”مبروك 
صديقتـــي أصالـــة متغيرة فـــي اختيارك 
للكلمـــات والألحـــان والتوزيـــع، واضـــح 

اهتمامك بكل التفاصيل برافو“.
كما تلقت نصري عددا من التهاني من 
الممثلة الســـورية كندة علـــوش والفنانة 
المصرية مي كســـاب والفنان التونســـي 

صابر الرباعي.
وتعاونت نصري فـــي الألبوم الجديد 
الذي يضم 13 أغنية مع عدد من الشـــعراء 
نـــادر  منهـــم  والموزعيـــن،  والملحنيـــن 
عبدالله وتامر علي وســـامح كريم وأحمد 
إبراهيم ومحمد رحيـــم، كما قدمت أغنية 
”ميـــن فينـــا“ دويتـــو مع المطـــرب محمد 
الشـــرنوبي، والذي لحنها أيضا، في حين 

كتب كلماتها خميس عز العرب.
أما أغنية الألبوم ”مهتمة بالتفاصيل“، 
فهـــي من كلمـــات الشـــاعر أميـــر طعيمة، 
وتوزيـــع  عبدالواحـــد،  إيهـــاب  وألحـــان 

البريطاني المصري الأصل نابلسي.

تهنئة أصالة نصري 
لاهتمامها بالتفاصيل

علي السوداني
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